
  سياحة في الغربسياحة في الغرب
أو  أو

  مسير الأرواح بعد الموتمسير الأرواح بعد الموت
  

  
  
  

  الستار يتلاشى
دّاً ضخماً وستارة سميكة                        شكّل س ادّي المؤلّف من العناصر، ي من الواضح أنّ عالم الطبيعة الم
الم                     ذا الع الخروج من ه الموت وب ا ب الم الآخر، ولكنّه تغطّي عين الإنسان فتحجبها عن رؤية الع

ى      المادّي وبتلاشي تلك الست    ا من       أمور ارة، ترى وتصل إل ا ولا الوصول إليه ستطع رؤيته م ت  ل
  .قبل

  )1! ( لَقَد آُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ 
تّ     ائي                       ) 2(لقد م مّ صحّة، ورأيت أقرب د تلاشى وأصبحت في أت فرأيت أن مرضي الجسماني ق

ي مرضي           : بكون عليّ، فحزنت على بكائهم، وقلت لهم      حول جنازتي ي   ل زال عنّ ت، ب م أمُ . إنّني ل
سمعون صوتي                أنّهم لا يرونني ولا ي سمعني، وآ م ي د عنهم،     )3(إلاّ أنّ أحداً ل ، فعلمت أنّني بعي

سر     ا الأي ي جنبه ي ف دّق بعين ت اُح ازة، وآن ك الجن ى لتل ي وحبّ سبب معرفت اك ب ت هن ي آن ولكنّ
  .العاري
ذين                         وبعد غُ  ابر، وآنت مع المشيّعين ال ا نحو المق وا به ا، اتجه زم له ا يل سل الجنازة وإجراء م

ا، وهي         م يخافوه أرعبني أن أرى بينهم حيوانات وحشيّة مفترسة من آلّ نوع، إلاّ أنّ الآخرين ل
  .لم تؤذِ أحداً، وآأنّها حيوانات أهلية يأنسون بها

  
* * *  

  
  الدخول في عالم القبر



وا الجن ت،    أنزل الخوف وارتهب ذ أحسست ب رّج، وعندئ ر أتف ي القب ف ف ت أق ر، وآن ي القب ازة ف
ذي                 وعلى الأخصّ عندما لاحظت أنّ حيوانات أخذت تظهر في القبر وتهاجم الجثّة، وأنّ الرجل ال

  .آان يوسّد الجثّة في التراب لم يدفع تلك الحيوانات عنها، وآأنّه لا يبصرها
ة من                    ثمّ خرج من القبر، فدخلت أنا        ك الجثّ ا يربطني بتل النظر لم ات، ب ك الحيوان ر، لطرد تل القب

دّ الخوف، بحيث            . روابط، ولكنّ الحيوانات تكاثر عددها وغلبتني على أمري        ثمّ إنّي آنت في أش
ا                  لٌّ فيم آانت جميع أعضائي ترتجف، وطلبت النجدة من الناس، ولكن لم ينجدني أحد، واستمر آ

  .رون ما يحدث في القبرآان يعمل فيه، وآأنّهم لا ي
تْ           م ؟          . وبغتةً ظهر اُناسٌ في القبر ساعدوني على طرد الحيوانات فهربَ أردت أن أسألهم من ه ف

  .، واختفَوا)4(إنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السيِّئَاتِ  :  فقالوا
وني في              ر، وترآ وا القب د أغلق انوا ق اس آ ى أنّ الن ة انتبهت إل ذه المعرآ ك  بعد الانتهاء من ه ذل

ذين               الي ال المكان الضيق المظلم، وانصرفوا إلى بيوتهم، حتّى أقربائي وأصدقائي وزوجتي وأطف
د أوشك قلبي أن ينفطر              آنت أسعى ليل نهار لراحتهم؛ فآلمني نُكرانهم الجميلَ وعدمُ وفائهم، وق

  .خوفاً وهلعاً من وحشة القبر ومن الوحدة
أس             شديد إلاّ من االله     في تلك الحال من الاستيحاش الرهيب والي ازة،    .. ال د رأس الجن ستُ عن جل

ولاحظتُ شيئاً فشيئاً أنّ القبر أخذ يهتزّ وراح التراب ينهال من سقف اللحد، وآانت الأرض التي    
ر                   دخل القب شقّها لي اً يحاول أن ي أنّ حيوان ة تضطرب وآ شقّت الأرض     . تلي قدمَي الجثّ را ان وأخي

  ).5(يكلان مهيبان وخرج منها شخصان لهما ملامح مخيفة وه
  

* * *  
  
  

  فتّانا القبر
د                 ان من حدي آانا آوحشَين قويّين يخرج من فمَيهما ومناخيرهما النار والدخان، وبيديهما هِراوَت

اد             . محمرّ، آجمرتين يتطاير منهما الشر     أخذا يطرحان على الجثّة أسئلة بصوت آرعد قاصف آ
  .»مَن ربّك ؟ « : يهزّ الأرض والسماء، قالا له

ا لا يمكن      : أمّا أنا فقد جفّ حلقي من شدّة الخوف والهلع، وقلت     ة التي لا روح فيه ذه الجثّ إنّ ه
ر                          ئ القب ار فيمتل ي الن ا بالضرب بهراوتَ ا سينهالان عليه أن تجيب عن سؤالهما، ولا شكّ أنّهم

ا  ر إذن أن أردّ أن ن الخي ر، فم شتدّ الأم ة وي ار المحرق لِ الب. بالن ى االله أم ت إل سين فتوجّه ائ
ه    ) 6(والمساآين وملجأ الحَيارى، وتوسّلتُ في قلبي بالإمام عليّ بن أبي طالب          ذي آنت أعرف ال

  .جيداً، وأعرف أنّه يدرك الملهوفين
م االله                          ذه واحدة من نع والم، وآانت ه ع الع آنت أحبّ أن أرى قدرته نافذة في آلّ مكان وفي جمي

  :يف الذي يجرّد الإنسان من آلّ إحساس وشعورتعالى أعدّها لإنقاذ عبيده من ذلك الوضع المخ
  )7( وَتَرَى النَّاسَ سُكَارى وَمَا هُمْ بِسُكَارى  

  .إنّه يذآّرهم بتلك الوسيلة الكبيرة
  .وفعلاً، ما أن تذآّرت ذلك حتّى قوي قلبي وانحلّت عقدة لساني

ق وبصو                      يظ وحَنَ سألان بغ سائلان ي اد ال ى ردّ الجواب، ع زمن عل دّ من الأوّل      ولمّا طال ال ت أش
  .»مَن ربك ؟ « : وبغضب شديد اسوَدّ منه وجهاهما وانبعث الشرر يتطاير من عينيهما

سابق          ذي لا          : ، أجبت بصوت ضعيف      )8(ولكنّني قبل أن يرآبني الخوف آال وَ االلهُ الّ ي  هُ االله ربّ
دُوسُ     *إلهَ إلاَّ هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ والشّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحيمُ       كُ القُ وَ المَلِ هَ إلاّ هُ  هُوَ االلهُ الّذي لا إل

  ).9(السّلامُ المُؤمِنُ المُهَيْمِنُ العَزيزُ الجبَّارُ المُتَكَبّرُ سُبْحَانَ االله عَمّا يُشْرِآُوَن  
هذه الآيات الشريفة التي آنت أتلوها في تعقيب صلاة الصبح دائماً، تَلَوتُها عليهما لمجرد إظهار         

ه                      : حفظها، ولكي لا يقولا   أنّي أ  ق االله آدم إنّ وم خل ل ي ا قي الاً، آم اً ولا آم ك علم إنّ الإنسان لا يمل
  .ليس فيه سوى الفساد وإراقة الدماء



  
* * *  

  
  انفراج نسبيّ

على آلّ حال، ما أن تَلَوتُ تلك الآيات عليهما حتّى لاحظتُ أنّ غضبهما قد هدأ، فانبسطت ملامح           
دُ تَ أح ا، والتف روجهيهم ول للآخ أن   : هما يق دير ب و ج سلمين، وه اء الم ن علم ذا م دو أنّ ه يب

  .نتلطّف في سؤاله
إنّ سلوآنا معه يعتمد على جوابه عن سؤال آخر، وبما أنّ جوابه ليس معروفاً      : إلاَّ أنّ الآخر قال   

المراآز                    ت، ف ذا المي ا شخصية ه وب، لا تهمّن ا المطل ؤدّي واجبن ا ون  بعد فعلينا أن نواصل مهمّتن
  :ثمّ التفت إلى الجثّة قائلاً. والمقامات لا اعتبار لها في نظرنا

  .»مَن نبيّك ؟ « 
ر، فقلت              ساني أآث ة          « : عندئذ هدأتْ ضربات قلبي وانطلق ل اس آاف ى الن يّ ورسول االله إل : النب

  .محمّد بن عبداالله، خاتم النبيّين وسيّد المرسلين صلّى االله عليه وآله
ه من خوف                هنا زال عنهما آلّ غضب و      حنق، وأشرق وجهاهما، آما زايَلَني آلّ ما آنت أشعر ب

  .ورهبة
  :ثمَّ أخذا يسألانني عن الكتاب والقِبلة والإمام وخليفة رسول االله، فأجبت

ة المسجد الحرام                        «  يم، وقبلتي الكعب يّ حك ى نب آتابي القرآن الكريم، وقد نزل من ربّ رحيم عل
وا وُ تُم فَوَلُّ ا آُنْ ثُ مَ طْرَهُ  وَحَيْ وهَكُمْ شَ اً   )10(جُ الي باطن قّ المتع اهراً، والح رام ظ سجد الح ؛ الم

وأئمّتي وخلفاء  ). 11(وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمَواتِ وَالأرْضَ حَنِيفاً وَمَا أنَا مِنَ المُشْرِآِينَ              
ن ا ة ب ب، وآخرهم الحجّ ي طال ن أب يّ ب م عل اً، أوّله ا عشر إمام ي اثن لحسن صاحب العصر نبيّ

فعاء دار      اء، وش هداء دار الفَن ل، ش أ والزل ن الخط صومون م ة ومع ان، مفترضو الطاع والزم
  .»البقاء 

  :ورُحتُ أذآر لهما اسم آلّ واحد من أُولئك العظام ونسَبَه وحسَبَه، فقالا
  .»لا حاجة لهذا التفصيل، فجواب آلّ سؤال آلمة واحدة « 

  :فقلت
ى          آان لابدّ من هذا ال «  ا، واعترضتم عل نّ بن رتم سوء الظ ة أظه ذ البداي م من تفصيل وأآثر، لأنّك

ه               تُ في ذي علم وم ال ذ الي يم، ومن يّ الحك ل العل ى فع راض عل وز الاعت ه لا يج ع أنّ ا، م خلقن
يكم بعض               ي الفرصة ـ أن أطرح عل تُ نفسي ـ إن أُتيحت ل م، وألزم اً بك قتُ ذَرع باعتراضكم ضِ

ضيق           الأسئلة، واُثير حولكم الق    ذا ال ا في ه ي وأن اح ل ك لا يت يل والقال، ولكن من المؤسف أنّ ذل
  . »والابتلاء 

  
* * *  

  
  تأمّلات في عالم الحقيقة

ا سألاني                    ك الأسئلة، وإنّم سألا تل ن  « : سكتُّ أنتظر أن يطرحا عليّ أسئلة اُخرى، ولكنّهما لم ي مِ
  .»أين لك هذه الإجابات، وممّن تعلّمتها ؟ 

ر، وسألت نفسي       فلم أُجِب، بل ا    واني التفكي د أعددناها في دار               : حت ا ق راهين التي آنّ ة والب الأدلّ
ادّة، أو                    أ في الم سهو والخط الغفلة والجهالة والخطأ والسهو، مَن يضمن أنّها آانت بعيدة عن ال

وداً ؟                         يم وَل م نحسب العق ا ل دري أنن وآيف  ) 12(في الصورة، أو في ظروف وضعها ؟ وآيف ن
ا تن  م أنّه ع، وأنَّ     نعل ع الواق سجم م ة تن اييس المنطقي ة، وأنّ المق اييس المنطقي ى المق ق عل طب

الم             ) 13(أرسطو نفسه الذي وضع تلك المقاييس لم يك على خطأ            ك الع ه في ذل ا ننتب راً م ؟ فكثي
ك                    . نفسه إلى بعض أخطائنا ومزالقنا     ع إلا في ذل ا لا تنف راهين، فإنّه ك الب ى فرض صّحة تل وعل

ى                    العالم الذي ه   اييس آحاجة الأعمى إل ك المق ى تل و عالم العمى والجهل، حيث تكون الحاجة إل



راآم      ور         . العصا أو آحاجة البصير إليها حيث الظلام المت ه الن سطع في ذي ي الم ال ذا الع ا في ه أمّ
ى عصا                ن تكون حاجة إل ده        . على الحقائق، وحيث يكون البصر حديداً، فل ذي يري ا ال ه، فم وعلي

أدرِآْني                منّي هذان ؟ إله    ي، إنّني حديث الولادة في هذا العالم، ولا أعرف شيئاً من مصطلحاته، ف
  .بحقّ عليّ بن أبي طالب

ان                       ا يطلب سماء، وهم دما سمعت صيحتَهما آصاعقة من ال آنتُ غارقاً في بحر هذه التأمّلات عن
  ؟) 14(مِن أين لك هذا الذي قلتَه : جواب سؤالهما الأخير
ا             ! نظرتُ، وليتني لم أنظر    رزت عيونهم د ب فقد رأيت علامات الغضب الشديد على ملامحهما، وق

صُّفر                    اب ال ا الأني دت فيهم ل ب محمرّة آشعلة من النار، واسودّ وجهاهما، فَغَرا فمَيهما آأفواه الإب
شي      . الطويلة، وقد رفعا هِراوتَيهما تهيّؤاً للضرب      ه، فغُ د علي فأصابني فزع شديد وخوف لا مزي

ي ف  يّ، ولكنّ دّة       عل ن ش يّ م ا أُغمض عين عيف وأن صوت ض ول ب ت أن أق ة اُلهم ك اللحظ ي تل
  . »ذلك ما هداني االله إليه « : الخوف

  
* * *  

  
  

  نَم نَومة العروس
ولان  سمعتهما يق ة العروس « : ف مْ نوم ا»نَ اء، . ، وذهب وم أو الإغم يّ الن د استولى عل ي ق ولعلّ

  .ولكنّي شعرت بأنّي قد تحرّرت من ذلك الخوف
ابّاً صبيحاً،                       وبع ة مفروشة، ورأيت ش ي، وإذا بي في غرف د برهة عدت إلى رشدي وفتحت عين

فرفعتُ رأسي عن حجره       . جميل الشعر، طيّب الرائحة، يضع رأسي في حِجرِه ينتظرني أن اُفيق          
ل          انقني بك سّلام، وع يّ ال ردّ عل سّم في وجهي ونهض وهو ي ه، فتب اً وتواضعاً وسلّمت علي أدب

  .»اجلس، فما أنا بنبي ولا إمام ولا ملَك، بل أنا حبيبك ورفيقك « :  وقالمحبّة ومودّة،
سألته ون    «: ف ي، وأآ ت رفيق ون أن ى أن تك ا أحل سب ؟ وم ن تنت ى مَ مك، وإل ا اس ت، وم ن أن م

  . »!بصحبتك دائماً
  

* * *  
  
  

  مع الهادي
ال راب« : فق أبي ت اء، وب أبي الوف ى ب ادي، وأُآنّ تُ . اسمي اله ذي ألقي ا ال ك الجواب وأن في قلب

  .»الأخير الذي قلتَه فنجوت، وإلاّ لامتلأ المكان بالنار من ضرب هراوتيهما 
دا في نظري          « : فقلت أشكرك على ألطافك، فأنا في الحقيقة طليق يديك، ولكن سؤالهما الأخير ب

د الإسلاميّ            د أجبت عن أسئلتهما حول العقائ ي آنت ق ة، لأنّ رّد ذريع ان مج ل آ ه، ب دة في ة لا فائ
رة في                 عتْ جم و وُضِ ائق؛ فل ساؤل حول الحق ى ذاك الت دعو إل ا ي أجوبةً صحيحة، فلم يكن ثمّة م

سأله : آفّ إنسان ـ مثلاً ـ وقال  و      : إنّ يدي قد احترقت، فلا يمكن أن ن ول ؟ ول ذا الق ول ه اذا تق لم
ه            ان جواب افلاً لك سؤال غ ذا ال ى آفّ              : سأله أحدهم ه ار عل رة الن رى جَم ي ؟ إنّ   أأنت أعمى، ألا ت

  .»سؤالهما الأخير آان من هذا القبيل 
سان،     . لا« : فقال الشاب  ليس من هذا القبيل، لأنّ مجرد مطابقة الكلام مع واقع الحال لا يفيد الإن

ل              د قي ل، فق ه نحو العم ان في       : بل لابدّ من الإيمان القلبي ليحرّآ دخل الإيم ا ي ا ولمّ وا آمن لا تقول
وم الاوّل      أو لم يجب الجم   ). 15(قلوبكم   ى   ( يع في الي دما سئلوا   ) بل م         :  عن ربّكم ؟ ، أوَ ل ألست ب

  .»! يقرّوا بربوبيّة االله آما هو الواقع ؟
  .»بلى، فعلوا « : قلت

  



* * *  
  

  عالَم الحقائق
ات،        « : فقال ك الواجب بعض تل ولكنّهم عندما امتُحِنوا بالتكاليف في العالم المادّي، أغفلوا العمل ب

ة                   لأنّ إقرارهم الأ   ذه المرحل ا في ه م ينجحوا في الامتحان، وهن وّل آان باللسان فقط، فكان أن ل
ع ب الجمي الم، يجي ذا الع ى من ه ة : الاُول ع الحقيق ق م ات صحيحة تتّف افقين، إجاب ؤمنين ومن م

ذه                  ). 16( ة، إذ في ه دة قلبي ا إذا آانت العقي ة م ه معرف راد ب ر امتحان ي إلاّ أنّ هذا السؤال الأخي
ان الجواب   . ون الجواب ما قلته ويكون الخلاص  الحالة يك  ا إذا آ ت،     : أمّ ون فقل اس يقول ان الن آ

ار المعصومين                            م أنّ أخب ك تعل ا أنّ ب، آم ه القل د علي ر أن يعق ول بغي فعندئذ لا ينفع التقليد في الق
  .»تورد هذه التفاصيل نفسها 

نّ ا              « : فقلت ار، ولك د طرح     نعم، الآن تذآّرت أنّ هذا هو ما ورد في الأخب دهاش عن لخوف والان
ك       . السؤال أنساني ذلك، وها أنت تذآّرني به الآن، فلا أبعدك االله عنّي            والآن قل لي آيف حدث أنّ

  .»تعرفني، مع أنّي لم أرَك مِن قبل، ومع ذلك فإنّي لفرط حبّي لك أرى فراقك يعني الهلاك لي ؟ 
م  لقد آنتُ معك منذ البداية، وأنا أُآنّ لك الودّ « : فقال ، ولكنّك لم تشعر بي، لأنّك في عالم المادّة ل

صيرة     ويّ الب وة                           . تكن ق ن أبي طالب وأهل بيت النب يّ ب ذي يربطك بعل ة ال ل المحبّ ا إلاّ حب ا أن م
ك            )17(وسَورة الهدى    در قابليت ك بق م في ادي، أي         . ، وهي المحبّة التي له ان اسمي اله ذلك آ ول

ت ك أن ين . هادي ادي المتّق ه ه و فإنّ ا ه اً أمّ ينَ   )18(جميع دىً لِلْمُتَّقِ هِ هُ بَ فِي ابُ لا رَيْ كَ الكِتَ ،  ذَلِ
)19.(  

وْثقَى          :  إنّه تمسّكك بتلك العروة الوثقى     فَمَنْ يَكفرْ بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِااللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الْ
  . عنّي باتّباعك الهوىلا انْفِصَامَ لَها ، لذلك فأنا لا أنفصل عنك إلاّ إذا أبعدت نفسك

ود    وال والوع ى الأق ه عل لوآك وانطباق ى س ود إل راب فيع ي ت اء وأب أبي الوف ي ب ه تكنيت ا وج أمّ
ؤمنين  عك للم ول . وتواض ة الق تعدادي     : وخلاص دار اس ك، وإنّ مق د قلب ي مه يّ ف د عل ي ولي إنّ

ة توب                  ك، وفي حال ة معصيتك أهرب من ك، ففي حال ود إلي ك أآون   لمسالمتك وعدم مسالمتك يع ت
إنّي في رحلة هذا العالم لا أنفصل عنك، إلاّ في حالة تقصيرك أو             : ومن هذه الناحية قلت   . جليسك

  ).20(ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أيْدِيكُمْ وأنَّ االلهَ لَيسَ بِظَلاَّمٍ لِلعَبيدِ  :  قصورك، وهما من صنع يديك
ك     سأذهب الآن وأترآك تستريح، فما أنا إلاّ تلك الأمانة الإ        ا إلي د االله به ة التي عَهِ رآن  . لهي إنّ الق

  .»مليء بحكايتي، ولكن من المؤسف أنّك قرأت القرآن آثيراً، ومع ذلك تقول إنّكَ لا تعرفني 
  

* * *  
  

  تدوين صحيفة الأعمال
سان        الات الإن تُ أن ح ادي، فأدرآ ه اله ا قال ي م الي وف ي ح ر ف ت أُفك دي رح تُ وح دما بقي عن

ره في الظاهر                    ومسيرته في العالم ا    رى تعبي ستيقظ ونصحو، ون مّ ن لمادّي ما هي إلاَّ حلم نراه، ث
ى حيث            « : إن قول ذي القَرنين في الظلمات     . المرئي إنّ مَن يحمل معه مِن هذا الحصى ويصل إل

ضاً            دم أي ه ين ه من م يحمل مع ذه الحال المزدوجة      » النور يندم على ما فعل، ومن ل ة عن ه آناي
ا          التي تمرّ بالإنسان   درٍ م دم بق شعر بالن ا     :   في الدنيا والآخرة، إذ إنّ آلّ فرد ي ى م سْرتَى عَل ا حَ يَ

  .، إلاّ أنّ الندم لا ينفع الآن، فقد اُغلق باب التوبة)21(فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ االلهِ  
ى أحسست أنّ شخصين                       ة حتّ رة طويل وفيما أنا في هذا الغمّ والهمّ غلبني النعاس، ولم تمضِ فت

لّ عضو من                 أحدهما   شمّمان آ ساري، ويت ى يميني وي سان عل حسن الوجه، والآخر قبيحه، يجل
ة  ة طويل يئاً في ورق ان ش مّ يكتب ة رأسي، ث ى هام دمي حتّ راد، من أخمص ق ى انف أعضائي عل
ا                  ر، وآان شمع الأحم ا بال مّ يختمانه ا أشياء، ث بيديهما، ومعهما عُلَب صغيرة وآبيرة يضعان فيه

سان، والاُذن،               يكرّران اسم بعض الأ    ين، والل وهّم، والعين ة، والت ب، والمخيل رّات، آالقل عضاء م
. ويتحادثان ثمّ يعودان إلى التشمّم مرّة ثانية وثالثة، ثمّ يكتبان أشياء، ويضبطانها في تلك العلب               



ا في تفتيش           وقد بقيت بلا حَراك حتّى لا أشعرهما بيقظتي، ولكنّي آنت شديد الخوف من دقّتهم
  ).22(وارداتي صادراتي و

د                لقد أدرآت إجمالاً أنّهما يكتبان ويضبطان سيّئاتي وحسناتي، وأنّ ذلك الحسن الصورة آان يري
سيئات             لي الخير، لأنّي عرفت ممّا آان يجري بينهما من حديث أنّه آان يمنع الآخر من تسجيل ال

ذي              ى       التي تُبتُ عنها، أو من إزالة عمل صالح؛ وآان هذا الشخص آالإآسير ال ل النحاس إل  يحي
  . ذهب، فأحببته لذلك

  
* * *  

  
  ضغط القبر

وبعد أن انتهى آلّ شيء طَوَيا السجلّ الخاصّ بي وطوّقا به رقبتي، ثمّ جمعا تلك العُلَب في آيس        
صاً لجسمي، فوضعاني                    ه صنع خصّي ووضعاه فوق رأسي، ثمّ أتَيا بقفص من الحديد الصلب آأنّ

اً    فيه وراحا يديران ما فيه من مق       يّ إطباق ابض ولَوالِب، فأخذ القفص يضيق ويضيق، وأطبق عل
ا ماضيَين في إدارة            ا آان صراخ، إلاّ أنّهم أحسست معه أنّ نَفَسي يكاد ينقطع، ولم أستطع حتّى ال
ة ضئيلاً صغيراً لا يتجاوز                          ذي وسعني في البداي ى أصبح القفص ال تلك المقابض واللوالب حتّ

ت ع  ة صغيرة، فتحطّم م أنبوب النفط    حج رج آ ن وخ ن ده يّ م ا ف لّ م صر آ اً، واعتُ امي جميع ظ
  .الأغبر، وفقدت وعيي، ولم أعد أدرك شيئاً بعد ذلك

ه                رة اُخرى، فقلت ل ادي م ى   «: عدت إلى نفسي بعد برهة لأرى رأسي في حجر اله اعذرني عل
  .»عدم تمكّني من النهوض

قطعة، وصوتي ضعيفاً، والدموع   لقد آانت عظامي محطّمة، وما زالت أنفاسي ثقيلة، وآلماتي مت         
  .تجري على وجهي، وآنت آالعاتب على الهادي، إذ إنّ الضغط الأوّل آان في غيابه

الم،            « : إلاّ أنّ الهادي أخذ يهوّن عليّ قائلاً       إنّ ما رأيتَ آان من لوازم المرحلة الاُولى في هذا الع
 آلّ شيء قد انتهى، وأرجو أن لا يحدث         ولا يُستثنى منه أحد، لذلك فالبلية إذا عمّت هانت، إلاّ أنّ          

د                      . لك مثل هذا بعد الآن     ه من الحدي ذي ظننت ذا القفص ال الم من مصلحتك، فه ثمّ إنّ آلام هذا الع
ه                  الصلب إنّما هو خليط الأخلاق الذميمة عند الإنسان، يشتبك بعضها ببعض، وتحيط به في حيات

ة  ذا ا )23(المادّي ى ه الم إل ذا الع ي ه وّل ف ن آلاف  ، وتتح اً م ون مؤلّف ن أن يك ذي يمك لقفص ال
ة        د أخرج آدم من               : الخصال الذميمة، وإن يكن أصلها ثلاث الأوّل ق ة، والحسد؛ ف ع، والأناني الطم

ة               ذه الثلاث نّم، إلاّ أنّ له ل في جه الجنّة، والثاني هوى بإبليس إلى الحضيض، والثالث ألقى بقابي
  . »الكمّ والكيف في الأشخاص اختلافاً آبيراً آلاف الأغصان والأوراق، وهي تختلف من حيث 

  
* * *  

  
  حياة جديدة

ام               ود العظ آان الهادي أثناء حديثه العذب هذا يمرّ بيده على ظهري وجنبي وسائر أعضائي، فتع
  .المحطّمة سليمة، وتُزايلني الآلام، وتسري فيّ حياة جديدة وقوّة متدفقة

الكدر، وغدت شفافة ساطعة، فأدرآتُ أنّ ذلك الضغط       لقد تطهّرتْ ملامحي وأعضائي من القَذَر و      
دت                   آان نوعاً من التطهير لاستخراج ما في الانسان من قاذورات ونفايات وشرور، وهي التي ب

  .آالنفط الأغبر
ه                « : قال الهادي  ا في رى م سك، فافتحه لت ذا الكيس آي د     . »إنّ ه ة وق ب مختوم ه وإذا بعُلَ ففتحت

أخطار المنزل الفلاني وعقباته « ، وعلى بعضها الآخر   »زل الفلاني   زاد المن « آُتب على بعضها    
  .، وآانت ثمّة أآياس تخصّ منازل معينة، فكان ينبغي فتحها في منازلها الخاصّة»



ال                   « : فسألت عن العُلب، فقال    ك أعم ه من ذي صدرتْ في ار من عمرك ال هي ساعات اللّيل والنه
ك العمل       سيئة وحسنة، وبعد انتهاء ذلك الوقت ينغ    صَّدَفة، ويبقى ذل لق فمها آما ينغلق شطرا ال

  .»فيها آما تبقى الحبّة في الصدفة، وتحتفظ بها، وتصبح آالعلبة المختومة 
  .»وما هذا المعلّق برقبتي ؟ « : قلت
ك                      « : فقال صفية حساب واردات دّ من ت وم الحساب، لاب هذه صحيفة أعمالك، ففي آخر الأمر وي

ةِ          :  وقته الآن ومصروفاتك، وهذا ليس     وآُلَّ إنسانٍ ألْزَمْنَاهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَ
  ).24(آِتابَاً يَلْقَاهُ مَنْشُورَاً  

  
* * *  

  
  التزوّد للسفر

ك                     « : ثمّ قال  لّ شيئاً يصل إلي أرى أنّ زادك للسفر قليل، فلابدّ من مكوثك هنا بضعة أسابيع، فلع
ه             من دار الغ   ه وآل ا         : رور من أصحابك، فقد قال رسول االله صلّى االله علي سفر م زاد في ال ر ال خي

دنيا               . آَثُر دين وال م يصل      . فعليَّ أن أذهب لاُهيّئ لك بطاقة سفر وجواز عبور من سلطان ال إذا ل ف
ة        ب الرحم ذآّرونك بطل م يت ك، فلعلّه ى أهل ة إل ة الجمع ب ليل بوع، فاذه لال الاُس يء خ ك ش إلي

  . »والمغفرة
سجاجيد                ة مفروشة ب د آنت في غرف ذهب الهادي وبقيت انتظر، ولكنّي آنت في مكان حسن، فق

  . ملوّنة ذات نقوش جميلة
  

* * *  
  

  الحقيقة المرّة
ر،       ة طي ى بيتي بهيئ انتظرت حتّى ليلة الجمعة، فلم يحصل شيء، فذهبت حسب وصية الهادي إل

ذين    أنظر إلى ما تفعله زوج  ) 25(وجثمت على غصن شجرة      ائي وأصحابي، ال تي وأبنائي وأقرب
اموا مجلس                         رزّ، وأق رات، فطبخوا الحساء وال ي الخي صنعوا ل ولهم لي دّ ق ى ح آانوا اجتمعوا عل

واتح       رأوا الف الهم لا تنفعني في شيء؛ لأنّ       . عزاء الحسين عليه السّلام وق ي رأيت أنّ أعم ولكنّ
راً       الهدف الحقيقي من أعمالهم آان إعلاء سمعتهم عند النا     ام فقي دْعوا للطع م يَ م ل ذلك فهُ س، ول

ة، فلا استرحام          ام وتصريف شؤونهم الخاصّ واحداً، ولم يكن هدف المدعوّين سوى تناول الطع
أخير              ا حصل ت من أجلي، ولا دمعة على الحسين بن عليّ عليه السّلام، بل آانوا يمتعضون إذا م

اء             شتمون الأموات والأحي يهم، وي ديم الخدمات إل م             . في تق ا ظهر شيء من الحزن والأل وإذا م
دي،                             ر راعٍ بع وا بغي ونهم ظلّ يّ، لك يس عل سهم ول ى أنف ان عل د آ اء، فق على أهل البيت والأقرب

  .وليس لهم مَن يَعُولهم ويدبّر اُمورهم
اً وداراً اُخرى     اك موت سوا أنّ هن سُوني ون م نَ ث إنّه ة بحي ي شؤونهم الدنيوي ارقين ف انوا غ وآ

االله   تنتظرهم، وآأنّ ا لموت مصيري وحدي وليس لهم نصيب فيه، وآأنّ االله قد ظلمهم ـ والعياذ ب
  .ـ بموتي، فراحوا يتذمّرون ويحتجّون

الهوان، وآدت ألعن الأهل والأولاد،            أس والإحساس ب عدتُ إلى منزلي في المقابر بحال من الي
  .»جة لمزيد يكفيهم ما هم فيه ولا حا« : ولكنّ معرفة الحقيقة منعتني من ذلك، وقلت

اح،              دخلت القبر من الثقب الذي آان فيه فوجدت الهادي جالساً وفي وسط الحجرة طبق من التفّ
  : فسألته

  .»من أين هذا ؟ « 
ا                        « : فقال الهادي  ذا ثوابه رأ الفاتحة، وه رك وق ى قب ور فوقف عل ين القب رّ ب اس يم آان أحد الن

  .»النقدي 
  . »لذي جاء في وقته رحم االله هذا الإنسان ا« : فقلت في نفسي



  
* * *  

  
  زيارة غير منتظرة

دلّى من                   د ت ورأيت الهادي مشغولاً بتزيين الحجرة، وترتيب مائدة وآراسي من ذهب وفضة، وق
  .السقف قنديل يسطع ضوؤه آالشمس

  .»ماذا حدث حتّى أراك منهمكاً هكذا في تزيين هذه الحجرة مع أنّنا مسافران عنها ؟ « : فسألته
رتَ أسماءهم                 سمع« : قال ذين ذآ اء ال ت أنّ الأئمّة وأولادهم الذين آنت قد زُرتَ قبورهم، والعلم

وا                في صلواتك الليلية أو قرأت الفاتحة على قبورهم، قد سمعوا بقصدك السفر إلى الآخرة، فعزم
  .»على زيارتك لأداء حقّك 

يّ من حزن          » ! ما أسعدني بهذا التوفيق     « : فقلت ارتي       وزال عنّي ما قد ران عل سبب زي مّ ب  وه
  ).26(لأهل بيتي، وانتابني فرح شديد لهذا الخبر السارَ 

  .»إنّ هذه الحجرة صغيرة « : قلت للهادي
  .»إنّها صغيرة عليك، ولكنّها سوف تتّسع بقدومهم « : فقال

ة وجلال             لّ عظم رة وبك ان              . وفجأة حضروا بوجوه نيّ ه، وآ ه بحسب منزلت لّ في مكان وجلس آ
صّة              المقدم عليهم ج   ميعاً أبا الفضل العبّاس عليه السّلام وعليّاً الأآبر عليه السّلام فجلسا على من

ه              يس في الم ل ة الحرب في ع دائهما لأم آبيرة، ولكنّهما آانا يلبسان لأمة الحرب، فعجبتُ من ارت
  .تزاحم ولا تعاند مطلقاً

ا  ا وجلالهم ي جمالهم د بهرن ين، وق ادي وبعض الحاضرين واقف ا واله ت أن ي آن د عين م تع ، ول
  .تطيق التحول عنهما

ه، فأجاب                 التفتَ أبو الفضل عليه السّلام إلى الهادي وسأله إن آان قد تسلّم تذآرة العبور من أبي
  :بالإيجاب؛ ثمّ تلا

ذُوا                  سَّماواتِ والأرْضِ فَانْفُ ارِ ال ذُونَ    يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إنْ اسْتَطَعْتُم أنْ تَنْفُذُوا مِنْ أقْطَ لا تَنْفُ
  ).27(إلاَّ بِسُلْطَانٍ  

فقبّلت الأرض   . »اُبشّرك بالفلاح، فإنّ سلطان ولاية أبي هي تذآرة نجاتك          « : ثمّ التفت إليّ وقال   
  .بين يديه امتناناً، ووقفت أبكي من شدّة فرحي بحصول هذه اللقيا

ائلاً           ى جواري ـ يخاطبني ق ان يقف إل ذي آ لا تخشَ شيئاً في     « :وسمعتُ حبيب بن مظاهر ـ ال
رحلتك المحفوفة بالمخاطر هذه، ولا تيأس من خلاصك؛ لأنّ هؤلاء العظام وآباءهم المعصومين              
ة         ي اللحظ يهم ف يعتهم ومحبّ درآون ش م يُ ائهم، فه ن آب أمر م ان ب دومهم آ إنّ ق سوك، ف ن ين ل

عليها السّلام تبلّغك  الأخيرة، وأمّا هذا اللقاء فهدفه تطمينك وتهدئة روعك، آما أنّ السيدة زينب           
ا                      : سلامها وتقول  سّلام وم ه ال ا الحسين علي ارة أخيه ذهاب لزي لاً لل إنّها لا تنسى مسيراتك راج

ا   « : ، فقلت »آنتَ تلاقيه خلال الطريق من صعوبات ومشاق وجوع وعطش وبكاء            عليك وعليه
  .»السّلام منّي ورحمة االله وبرآاته 

دنا             وسألته لماذا يلبس هذان السيّدان لأ      ه لا حرب عن مة الحرب من بين جميع الحاضرين، مع أنّ
  هنا ؟

ال        دموع، وق اه بال ى أن      « : فتغيّر لون حبيب وامتلأت عين ربلاء عل ا في آ ا وإرادتهم إنّ عزمهم
يبيدا وحدهما ذلك الجيش الجرّار، لم يتحقّق لهما بسبب المقادير الإلهية التي شاءت أن يحصل                

ى                ما حصل فلم يستطيعا أن يحقق      ةً في صدريهما حتّ ةً وهمّ ك عزيم ا إرادتهما الحديدية، فبقي ذل
دو            ة هي التي تب ك العزيم ا من صدريهما، فتل الآن، وهما ينتظران زمان الرجعة ليُطلقا همتيهم

  . »لك في صورة لأمة الحرب 
  

* * *  
  



  إعراض الأهل والأحبّة
ادي        ى حجم      . ثمّ ذهب الجميع وبقيت وحدي مع اله سابق، وزالت        عادت الحجرة إل صغير ال ا ال ه

ة       ة والزين الم الفخام ادي   . عنها مع ائلتي، لأنّني                « : وقلت لله ى ع رّةً اُخرى إل ن أذهب م إنّني ل
يائس من إحسانهم، على الرغم من أنهم يعملون أشياء باسمي، ولكنّها أعمال ظاهريّة فقط، ولا               

تي، ل    ي وتعاس ادة حزن ا سوى زي اهم، ولا حاصل له ا سوى دني دف له ا  ه ع بم ذلك سوف أقن
  .»عندي، وأصبّر نفسي في المخاطر معتمداً على رحمة االله بفضل هؤلاء العظام 

ادي ال اله دأ من « : فق ي تب ة الت ة الثلاث ازل الأوّلي ى شيء، ففي المن اً إل ك الآن لست محتاج إنّ
د         نة الرش ي س شرة، وه ة ع سنة الثامن ى ال ف، حتّ نة التكلي ي س شرة، وه سة ع سنة الخام ال

سبب   واس ات، ب ات والمحرّم ة الواجب ى مخالف ة عل ات مهمّ د عقوب ة، لا توج وة العقلي تحكام الق
ال         ). 28(ضعف العقل وقوّة الشهوات والأهواء        ل أوّلاً، وق ق االله العق د خل ك      : وق ب، وب ك اُعاق ب

ى م                . اُثيب ة الاُول ازل الثلاث إنّ المن ن أي إنّ العقل هو الذي يدور حوله العقاب والثواب، وعليه ف
ل التكليف        ا   . الرحلة في هذا العالم تكون في الأرض المسموحة، آالمسامحة في أوائ يس فيه ول

وعليه فلا حاجة لك . مخاطر آبيرة، وإذا آان فيها بعض المخاطر فإنّها سرعان ما تنتهي وتزول          
ع          زل الراب ى ظهرك،             . في مرافقتي، بل سأذهب لأنتظرك في المن ك عل داً جراب ك أن تحمل غ فعلي

  .»ير في هذا الطريق اللاحب المتوجّه إلى القبلة إلى أن تصل إليّ وتس
  

  الفراق الصعب
إيّها الهادي، أنت تعلم أنّ فراقك صعب عليّ، ومهما يكن هذا الطريق لاحباً ومستقيماً              « : قلت له 

د أوصى رسول االله  ر صعب، وق الطريق أم دة والجهل ب رّد الوح إنّ مج اطر، ف اً من المخ وخالي
  .»الرفيق قبل الطريق « :  عليه وآله قائلاًصلّى االله

ضاً      « : فقال لا مندوحة لك عن الانفراد في هذه المراحل الثلاث من الطريق، لأنّي لم أآن معك أي
ك،                     د ذل في المراحل الثلاث الاُولى من حياتك في دار الدنيا في بداية التكليف، وإنّما ولدت فيك بع

ية والرشاد، وهذا القصور قد حصل منك، فَلُمْ نفسك ولا تلمني            لأن طينتي من عِليّين، وهي الهدا     
«.  

إنّ            ثمّ طار مبتعداً وترآني وحيداً، فأخذت اُفكّر فيما قاله، فوجدت أنّه آان حكيماً وعلى صواب، ف
ما تحقّق عملياً في السنوات الثلاث الأُوَل من البلوغ آان العقل الحيواني، وإنّ العقل الإنساني لم             

  ).29(فهو آما يقول الفلاسفة، العقل الهيولائي أو نواة العقل . شعاع خافتيزد عن 
داً، ولا أفي بوعد، وآنت تحت           ولاً ولا عه وبديهي أنّني لم يكن لي هادٍ حينذاك، وآنت لا ألتزم ق

ه               شبر الأول من م       . سيطرة التكبّر والخُيلاء، وآنت يومئذ من طلاّب العلم، وفي ال ل إنّ العل د قي فق
  . أشبارك، الشبر الأول يوجب التكبّرثلاثة

دْ                   .. فكنت وحيداً  لا هادي ولا أبو وقار ولا أبو تراب، فكان لابدّ من السفر وحيداً؛  سُنّةَ االله التِي قَ
  ).30(خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ االلهِ تَبْدِيلاً  

م            إنّ العوالم نُسخ متكرّرة، فإذا عرفت واحداً منها عرفت           ل عدم الفه ذا دلي الآخر، والجدل في ه
)31.(  

سير      دّ في ال ه      .. فقمت وحملت الكيس على ظهري، وأخذت أج داً، لا صخرة في ان الطريق ممهّ آ
ادي  . ولا حجر ة الحبيب اله شديد لرؤي شوق ال دّة وبال اً أشعر بالج اً، وآنت قويّ وّ ربيع ان الج آ

دأ        مّ ب ار، ث ي الجو،       الوفي، فمشيت مسرعاً حتّى منتصف النه شيئاً، وحَمِ شاني شيئاً ف  التعب يغ
د          فح، وق ي س ع ف واك، يرتف يء بالأش يّق مل ق ض ي طري عد ف ت أص العطش، وآن ستُ ب وأحس

  . انتابتني الوحشة من الانفراد
  

* * *  
  
  



  رفقة على مضض
ى وصل       التفتّ إلى الوراء وإذا بقادم نحوي، ففرحت وشكرت االله على هذا الرفيق، وانتظرت حتّ

ف،                    إليّ،   رطح الأن ارزة، مف رة ب شفتين، ذو أسنان آبي وإذا به رجل أغبر، طويل القامة، غليظ ال
  .»سام عليك « : ألقى علَيّ السّلام بغير أن ينطق باللام، قائلاً. مخيف، نتن الرائحة

سانه               . فوقعتُ في شكّ   نحس، واستخفاف ل آان ظاهر العداء، حسب ما آان يشهد بذلك مظهره ال
  .وعليك: آتفيت بالردّ عليه من باب الاحتياط وقلتفا. بنطق اللام

  .»أين تقصد ؟ « : فسألته
  .»أنا معك « : فقال

  .لكنّي لم اُحبّ أن يكون معي، لأنّني خفت منه
  .وسألته عن اسمه

. »أنا توأمك، اسمي الجهل، ولقبي الأعوج، وآنيتي أبو الهَول، وعملي الإفساد والفتنة            « : فقال
ه من رفيق       : ، وقلت في نفسي   )32(آلّما ذآر اسماً من هذه الأسماء       فكان خوفي يتزايد     ما أغرب

  .آانت الوحدة خيراً لي! سفر
  .»أتعرف الطريق إذا وصلنا إلى مفترق طرق ؟ « : سألته
  .»لا أعرف « : قال

  .»أبعيد مقصدنا أم قريب ؟ « : سألته
  .»لا أعرف « : قال

  .»اء ؟ أشعر بالعطش، أفي هذه النواحي م« : سألته
  .»لا أعرف « : قال
  .»، فلماذا لا تعرف ؟ )33(الوجود والمعرفة واحد « : قلت
ك، إلاّ إذا             « : قال ن اُفارق ك، ول اً ل تُ ملازم وم من عمرك آن ذ أوّل ي آلّ الذي أعرفه هو أنّني من

  .»وفّقك االله لمفارقتي 
ع أ                   : فقلت في نفسي     دنيا أق ذي آنت في ال شيطان ال ذا هو ال دو أنّ ه سة لوساوسه      يب اً فري حيان

ك  ! فما هذه البلوى التي نزلت عليّ. فأرتكب بعض الخطايا  م رحمت مّ مشيتُ ومشى خلفي     ! الله ث
  .على بُعد أقدام، وأخذنا نصعد المرتفع

ال               ي، فلحقني جهل، وق تَ،        « : وصلتُ إلى قمّة الجبل، فجلست لاُخفّف من تعب د تعب ك ق يظهر أنّ
  !»بفرسخ واحد حتّى تصل بسرعة لذلك سأجعل لك آلّ خمسة فراسخ 

  ! »يبدو أنّك على جهلك تصنع المعجزات « : فقلت
  

* * *  
  

  منطق الجهل
مّ                  « : فقال تعال انظر إلى بياض الطريق الذي يشبه القوس، وطوله لا يقلّ عن خمسة فراسخ، ث

عن نصف  والمعروف في الهندسة أنّه آلّما آبر القوس  . »! انظر إلى وَتَر هذا القوس ما أقصره      
فإذا سرنا على وتر هذا القوس فلن تزيد المسافة عن فرسخ واحد من             . الدائرة، آان وتره أقصر   

ه        . مكاننا هنا حتّى نعود إلى الطريق الرئيس مرّة اُخرى        لّ طول سه فلا يق رئيس نف ا الطريق ال أمّ
  .عن خمسة فراسخ، والعاقل لا يختار الطريق الطويل على القصير

ذين                    إنّ الطريق « : قلت ك ال لّ اُولئ ان آ ارّة، فهل آ رة الم ساً إلاّ بكث اً رئي صير طريق رئيس لا ي  ال
امش في طريق     : مرّوا فيه مجانين لتفضيلهم الطريق الطويل على القصير؟ مع أنّ العقلاء قالوا           

  .»سلكه السالكون 
و             ! ما أخفّ عقلك  « : فقال ع أق ى تتّب الهم، مع   هذا قول شاعر، أوَ تحسب الشعراء من العقلاء حتّ

ك ؟         ين                  ! أنّك بالحس والعيان ترى خلاف ذل انوا راآب م آ ذا الطريق فلأنّه ارّة من ه رة الم ا آث أمّ



وتر عائق في                   ومعهم زادهم ومتاعهم وعيالهم وأحمالهم، وإنّ هذا الوادي الذي يقع في بداية ال
  .»طريقهم، ولكنّنا خفيفا الحمل، فما الذي يحملنا على ترك الطريق الأقصر ؟ 

ه الآخر،                  ف ى طرف ا إل وادي، وارتفعن رآبني الحمق، وحسبته يحبّ لي الخير، فانحدرنا إلى ذلك ال
رّا           تلال في            .. وإذا بوادٍ آخر في طريقنا أعمق من الأول، وهلمّ ج ان ونرتقي ال ا نهبط الودي فرحن

ساني عطشاً، وتقرّحت           . طريق آلُّه أشواك وأحجار وحيوانات     دماي  واشتدّ علَيّ الحرّ، وتدلّى ل ق
ستهزئ                   سيد جهل ي ان ال ا آ ع شديد، بينم من الأشواك، وتهالكت أعضائي تعباً، وانتاب قلبي هل

  .بي ضاحكاً، ويشمت بي متشفّياً
وبعد عذاب وتعب وقضاء وقت طويل، وصلنا إلى الطريق الرئيس بعد أن قطعنا عشرة فراسخ،        

رهٍ  جلستُ أستريح بعض الوقت،  . في آلّ خطوة منها ألف بلاء ونَصَب        وقد أحسست في نفسي بك
ي، فقلت         ذي لازمن دَ المشرقين        : شديد لهذا الجهل ال ه بُع ا ليت بيني وبين د     ! ي سه ق ان هو نف وآ

  .وعدت اُواصل السير وقد أضرّ بي العطش، وآان الجهل يتبعني على مبعدة. وقف بعيداً عنّي
ع فرسخ أرضاً خضراء مشجّرة، و                 ين        ورأيت على جانب الطريق، وعلى بُعد رب ا زلت ب آنت م

ال            اءً،           « : مخالب الجهل، والتفتُّ وإذا به يسرع الخطى نحوي، وق ذه الارض م لا شك أنّ في ه
شنا  ئ عط ذهب لنطف ت  . »فلن ي، قل شدّة عطشي وتعب ن ل ه، ولك أردت أن لا أصغي لكلام إنّ : ف

اء      ة بالأحجار والأشواك، تموج                . الأشجار لا تنبت بغير م ى أرض مليئ ا عل ا  واتّجهت نحوه فيه
ة الخضرة، ولا                  ات الدائم الحيّات وسائر الزواحف، وبعد مشقة وصلنا، وإذا بها من أشجار الغاب

  .فعدت أدراجي إلى الطريق.. ماء عندها
سرها وراح   دة وآ ل واح اول الجه ر، فتن البطيخ الأحم ة ب ى أرض مزروع ة وصلنا إل د بره وبع

  .»آل، فإنّها تروي العطش « : يأآلها، وقال لي
  .» لابدّ أنّ له صاحباً، ولا يجوز أن آآل منه بغير رضى صاحبه «: فقلت
ديّن       « : فقال ا المت ه صاحباً،                   ! عجيب أمرك أيّه ى فرض أنّ ل ى عل سه، وحتّ ا ينبت بنف ه ممّ لعلّ

ك،           . ولكن حقّ المارّة حقّ يقرّه الشرع المقدّس والمالك الحقيقي          اد يقضي علي مّ إنّ العطش يك ث
  :نفأنت في حالة اضطرار الآ

  ).34( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولاَ عادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ إنّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
  .»! ثالثا إننا هنا لسنا في دار التكاليف والفرائض حتّى تُفتي أنت بغير ما أنزل االله

ا إن وضعت ق                   ي م ا    اقتنعتُ بهذه الحماقة شيئاً فشيئاً، فاقتطفت واحدة وآسرتها، ولكنّ ة منه طع
هذا حنظل وليس   «: في فمي حتّى التهب فمي من شدّة مرارتها النافذة آالعلقم، فرميت بها وقلت            

  !»بطيخاً أحمر
ذا              . »آلاّ، ولعلّ التي أخذتها آانت حنظلاً          « : فقال الأُولى، وآ رّة آ ذقتُ واحدة اُخرى فكانت م ف

ه، وتناولت      !  حلوة المذاق  إنّها: الأُخرى، بينما آان الجهل مستمرّاً في الأآل، ويقول        فاقتربت من
رّ     «: قليلاً ممّا آان يأآل، وإذا بها أشدّ مرارة من السابقات، فقلت       ل الم ك، آيف تأآ أحرق االله بيت

  .»!إنّه حلو ؟: وتقول
  ).35(» أنا صادق في قولي، فهو في فمي حلو المذاق جدّاً ويناسب طبعي « : فقال

رْبنا  وفجأة هجم علينا آلب، وخلفه رجل بي       . ده عصاً وهو يرعد ويزبد بالشتم والسباب قاصداً ضَ
فأطلق الأغبر رِجلَيه للريح، وسرعان ما وصل إلى الطريق العام، أمّا أنا فعلى الرغم من سرعة                 

وجاء صاحب الكلب وأهوى        . رآضي فإنّ الكلب لحق بي، فوقعت على الأرض من شدّة الخوف           
صرا         ول                بعصاه على بدني ما شاء، غير مكترث ب ان يق ل آ ل من البطيخ، ب م آآ أنّي ل لا « : خي ب

دوان                 ح في الخلاص        . »فرق بين أن تأآل مال غيرك أو تبعثره، بعد أن مددتَ إليه يد الع م أُفل ول
  .من عصاه إلاّ بشقّ الأنفس

  
* * *  

  
  يتشفّى» جهل « 



ي     ي، والرضوض ف ي فم روح ف رّاء الق ن ج ي م ق، ورحت أبك ى وسط الطري سي إل جررت نف
  .اء جسمي، ومن عطشي وتعبي وبعدي عن الهاديأعض

سامة   ى شفتيه ابت ي، وعل داً عنّ ان يجلس بعي د آ ه، فق ق هدف ه وحقّ ال مرام ذي ن ر ال ا الأغب أمّ
د زرعت       ! ما الذي يستطيع أن يعمله لك الهادي ؟       « : الشماتة والتشفّي، ويقول   ونتي ق فأنت بمع
وم الحصاد     والدنيا مزرعة الآخر  . في الدنيا بذور الأذى بيدك     رآن       . ة، والآخرة ي رأ في الق م تق :  أل

  وَمنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَرَه 
)36.(  

دما                       رى عن ة ؟ سوف ت ة والحجج الدامغ أيستطيع الهادي أن يأتي بما يخالف هذه الآيات القرآني
سه          ادي نف ك بحيث أنّ اله زل علي لاء ين ك، أيّ ب در   تجتمع مع الهادي في منزل وأآون مع ن يق  ل

ال رسول                     . على شيء  ا ق ك، آم اد إلي ألم يقل هو نفسه إنّك آلّما عصيت هرب منك، وآلّما تبت ع
  .»فما فائدة مصاحبة الهادي ؟ ) 37(لا يزني المؤمن وهو مؤمن : االله صلّى االله عليه وآله

ادي                    ر اله م أعد أذآ سكتّ ول ة، ف ة   . فرأيت أن هذا الملعون لا يخلو من معرف  من   وأخرجت تفاحّ
  .الخرج وأآلتها، فالتأمتْ جراحي وتحسّنت قوّتي، فقمت أُواصل المسير

ا                  ورة، بينم ة معم ى مدين ان يوصل إل وصلت إلى مفترق طريقين، فاخترت الطريق الأيمن لأنّه آ
ة         ة خرب الطرق     . آان الطريق الأيسر يوصل إلى قري ل ب ر         «: قلت للموآَّ ذا الأغب ع ه أرجو أن تمن

  .»تي، فقد آذاني اليوم آثيراًالذي يتبعني من متابع
م سوف                          « : فقال لي  ك، لأنّه ة لا يكون مع ذه الليل ه في ه ك، ولكنّ ه عن إنّه مثل ظلّك لا انفصال ل

  .»ينزلون في القرية الخربة على اليسار، ومن ثمّ فسوف يقلّ إزعاجه لك 
ة،            رة،    دخلت المدينة وإذا بالعمارات العالية، والأنهار الجارية، والخضرة الرائق والأشجار المثم

ة  ة، والأشربة الهني ة الطيّب ة، والأطعم ات الرخيم صيحة، والنغم ة الف ة، واللغ ة المليح . والخدم
فبعد تلك الصحارى القَفر الموحشة، وتلك المزعجات التي أصابتني من ذلك الأغبر، أجدني الآن              

ة   وأنا في هذا المكان آأنّني في جنّة فيحاء ذات عبير طيّب، حتّى أنّني         ذه المدين ما آنت لأُفارق ه
  .لولا اشتياقي للهادي

ي،  . هنا التقيت عدداً من طلبة العلوم الدينية، الذين آنت أعرفهم        نمت تلك الليلة لأستريح من تعب
دّاح،    ور الق ة زه ره رائح و تعط ث الج شّى حي ة نتم ن المدين ا م الي خرجن وم الت ي صباح الي وف

وم                 ي في الي ا جرى ل يهم م صّ عل سقّط         وأخذت أق ذا الطريق يت ى ه سابق، لأنّ المسافرين عل ال
سأل بعضهم                ا ي بعضهم أخبار بعض عند وصولهم إلى مثل هذا المنزل، وهم في حال التحرك قلّم

  ).38(لِكُلِّ امْرئٍ مِنْهُم يَوْمَئِذٍ شَأنٌ يُغْنِيه  :  عن بعض
ر الوجوه             ك غبُ وَ   :  آنّا نشكر االله على التخلّص من أُولئ رُ دَعْ الَمين         وَآخِ دُ اللهِ رَبِّ الْع اهُمْ أنِ الحَمْ

)39.(  
ذة،              : وخلاصة القول  ة اللذي ذّذت بالأطعم ة تل ة، فالذائق ذه المدين إنَّ جميع حواسّنا قد تلذّذت في ه

ة والأصوات                سامعة بالنغمات الرائق والشامّة بالروائح الطيّبة، والباصرة بالشمائل الحسنة، وال
  ).40(لِمِثْلِ هَذا فَلْيَعْمَلِ العامِلُونَ  :  الناعمةالرخيمة، واللامسة بالكواعب 

  
* * *  

  
  شدّ الرحال من جديد

ى وصلنا            . حيَّ على خير العمل    : ونادى المنادي بالرحيل بمضمون    رنا حتّ لٌّ خرجه، وسِ فحمل آ
إلى مفترق الطريقين، حيث الطريق الموصل إلى القرية الخربة، وإذا غبُر الوجوه قد ظهروا من       

الطريق      بعي ر الوجوه ؟              « : د آالدخان الأغبر، فسألت الموآّل ب ألا يمكن أن لا يصحبنا هؤلاء غبُ
«.  

قوّة الشهوة، وقوّة الغضب، ولا يمكن أن         : هؤلاء صور نفوسكم الحيوانية ذات القوتين     « : فقال
سوا                اك ال ة، وهن سوداء الفاحم دء الفاتحة   تنفصل عنكم، إلاّ أنّها متلوّنة، تتغيّر ألوانها، فهناك ال



ضاً       ف أي ماءها تختل ا أنَّ أس عة، آم ضاء الناص اك البي ضاء، وهن ك  : والبي ارة، وتل ذه الأمّ فه
ة          ). 41(اللوّامة، والثالثة المطمئنة     م، وبالغ ر لك رة الخي ة، آانت آثي فإذا صارت بيضاء ومطمئن

يكم    ا عل نعم االله به ة ي ذه نعم ة، وه رور الملائك صبحوا س ى ت درجات، حتّ ى ال م أعل نّكم بك ، ولك
ة   ا النقم ا آأنّه ة، وتظهرونه رون بالنعم ذر    . تكف لّ ب دنيا، وآ ي ال وه ف وه فعلتم ا فعلتم لّ م إنّ آ

دآم          يس بي ونَ      :  بذرتموه فقد آان هناك، ونموه في فصل الربيع ل نُ الزَّارِعُ هُ أمْ نَحْ تُمْ تَزْرَعُونَ أأنْ
)42.(  

  :والمثل العربي يقول
  ).43(» في الصيف ضيّعتِ اللبن « 

ملنا     رّق ش رنا وتف صاحبه، وس لّ ب وه، آ ر الوج ا غبُ ق بن ع   . التح ان م د أو اثن ا واح ف عن تخلّ
ل، حيث              ى سفح جب ى وصلنا إل ري حتّ ان، وآنت أسير مع أغب أغبرَيهما ، وتقدّمنا واحد أو اثن
ان أرضاً                      وادي آ ر ال ق، إلاّ أنّ قع ل وادٍ عمي ان في أسفل الجب ضاق الطريق وأصبح وعراً، وآ

س اً   منب ان خانق وادي آ ي ال واء ف ل؛ لأنّ اله ى الجب سير عل ت أودّ ال ي آن يّ . طة، ولكنّ رع إل أس
ات المفترسة                 : الأغبر وأيّد رأيي قائلاً    اك الحيوان وادي، هن ضلاً عن انحباس الهواء في ال إنّه ف

  .والزاحفة، بينما يمكن في المرتفعات التمّتع بالنظر إلى الأطراف
ل دراست        ران، اتخذت                     وبما أنّي في أوائ ى الأق اً عل ى ومتفوق ادي آنت في الأعل الم الم ي في الع

ر أن    سفح، غي ى ال سير عل ذنا ن ة، فأخ ى القمّ اً إل ة طريق د ثمّ م نج ن ل ل صعداً، ولك ق الجب طري
دحرجت            رّات، وت دّة م ت، ووقعت ع دمي انزلق الطريق لم يكن مستوياً، ولتحرّك الحصى تحت ق

ى أسف        ئلاّ           بضعة أمتار، وآدت أتدحرج إل ي آنت أتمسّك بالحشائش والصخور ل وادي، ولكنّ ل ال
د اصطدامي        الجروح والخدوش، وانكسر أنفي عن يّ وجنبي أُصيبت ب ديّ ورجل أسقط، إلاّ أن ي

  ).44(بصخرة 
  .»ليتني آنت قد سرت في الوادي ! ما أبدع تمتّعنا بالمناظر في هذه المرتفعات« : فقلت للأغبر

  :لقد سبق لك أن قرأت« : ولآان الأغبر يضحك منّي، ويق
  .»من استكبر وضعه االله، ومن استعلى أرغم االله أنفه « 

  ).45(ذُقْ إنَّكَ أنْت الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ  : ولكنك لم تتّعظ، فيقال لك
ر من المشاقّ والمتاعب     .. على آلّ حال  استطعت التخلّص من ذلك السفح الخطر بعد تحمل الكثي

سه      إلاّ. بجسم مجروح مكدود    أن الشخص المسكين الذي آان يسبقني في الطريق على السفح نف
ه                     ى جانب ره إل ا جلس أغب الى، بينم ه يتع قد هوى من ذلك العلوّ إلى الوادي، وسمعت صوت أنين

  .يضحك منه، وبقي هناك
ولا                 : والخلاصة صعاب، ل إنّني وصلت بعد العناء المهلك إلى أرض سهلة لم ألقَ فيها آثيراً من ال
ولقد حاول الأغبر أن يقنعني عدّة مرات بدلائل عقلية لإخراجي من          .  وحرقة تلك الجروح   العطش

ك                    ى ذل ي إل رغم من ميل ى ال اً صاغية، عل ه،        . الطريق، ولكنّي لم أُعِره أُذن م أطع وإذْ رأى أنّني ل
  .تخلّف ورائي في السير

  
* * *  

  
  على مائدة الصائمين

ة          وصلت إلى بستان آان طريقي يمرّ من خلال        ى حاف ه، وهناك رأيت بضعة أشخاص يجلسون عل
وني                   رام ودعَ روا الاحت ى أظه حوض ماء، وأمامهم أنواع من الأثمار الشهيّة، وما أن رأوني حتّ
رور وهم                        اهم من دار الغ د توفّ أنّ االله ق الوا ب ة، وق للجلوس معهم، ومشارآتهم في تناول الفاآه

د        صيام، وهذا طعام فطورهم، وإنّهم يَرَون أن لي         حقّاً في أن أُشارآهم فيه، لأنّني لابدّ أن أآون ق
ة، فارتويت وزال عني              . دعوتُ أحد الصائمين إلى الإفطار عندي      ك الفاآه فجلست وأآلت من تل

  .العطش وما آنت أحس به من ألم
  .»ما الذي جرى لك في هذا الطريق ؟ « : سألوني



رؤيتكم الحمد الله على آلّ حال، وآلّ المصاعب التي ع        « : فقلت دداً  . انيت منها قد زالت ب إلاّ أنّ ع
ع ضحية            ا نفسي آدت أن أق ر، وأن من المارّة قد تخلّفوا على أثر اقتناعهم بوساوس هؤلاء الغُب

  .»أغبري، ولكنّي لم أآترث بأقواله فتخلّف عنّي، وإنّي لأرجو أن لا يصل إلي 
ا    ليس الأمر آذلك، إنّ هؤلاء غبُر الوجوه لا يرفع        « : فقالوا ديهم عنّ ذه الأرض    . ون أي م في ه إنّه

  .»السمحة يؤذوننا بلسان المكر والخديعة، ولكنهم قد يحاربوننا بعد هذا مثل قطاع الطرق 
  .»فكيف نعمل ولا سلاح عندنا ؟ « : فقلت
ة                 « : قالوا د  . إنّ مَن أعدّ لنفسه سلاحاً في دار الغرور فإنّه سوف يجده هنا في المراحل التالي فق

دُوَّآُمْ          :   تعالى قال االله  دوَّ االلهِ وَع هِ عَ ونَ بِ وأعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ ومِن رِبَاطِ الخَيْلِ تُرهِبُ
)46 («.  

  .»آنت أفهم من هذه الآية ما يتعلّق بالإعداد والاستعداد للجهاد في الدنيا « : قلت
عوالم والمنازل والمقامات، فهو يجمعها آلّها،      إنّ القرآن وما فيه من تعاليم يخصّ آلّ ال        « : قالوا

اء،                 اتم الأنبي ى خ ويشمل جميع مراحل الوجود، وإلاّ لكان ناقصاً، مع أنّه خاتم الكتب وقد نزل عل
  .»فكلّ ما آان خلف الستار قد ظهر 

وّ                           د عبق الج ة، وق ار الجاري رّ بالأنه رة ونم سير تحت الأشجار المثم ذنا ن اً وأخ ثمّ نهضنا جميع
  .لريحان، وامتلأت القلوب بالفرح والسرور، وآأنّها قد تجلّى لها الجمال الإلهيبا
  

* * *  
  

  مدينة المحبّة
ذهب                          ة بطابوق من ال ة المبني ك القصور العالي بلغنا مكان النزول فاتخذ آلٌّ منّا منزلاً في أحد تل

ه              ه من نقوش        والفضّة، آان أثاث البيت آاملاً من جميع الوجوه، وآانت نظافته ولطافت ا علي وم
سهم                         دودهم وملاب م وق ال في ملامحه ة الجم ان الخدم في غاي ول، وآ ر العق تبهر الأبصار وتحيّ

  : وهم دائبو الحرآة في خدمتنا
ورَاً           ؤاً مَنْثُ سِبْتَهُمْ لُؤلُ تَهُمْ حَ دُونَ إذا رأيْ دانٌ مُخَلَّ يهِمْ وِلْ اً     *  ويَطُوفُ عَلَ تَ نَعِيم مَّ رأيْ تَ ثَ وإذا رأيْ

  مُلْكَاً آَبِيرَاً وَ
)47.(  

رة         . لقد شعرت بالخجل منهم، وأنا أراهم يقومون على خدمتي         رآة آبي ى م ولكنّي عندما نظرت إل
رأيت نفسي أجمل وأبهى وأجلّ منهم بكثير، وعندئذ استولى عليّ الوقار والهدوء ووثقت بجلال           

  .قدْري
ى رؤوس الأغصا  ساطعة عل صابيح ال ل واُضيئت الم رب اللي ين واقت ن ب صابيح م دت الم ن، وب

ساتين               الأغصان والأوراق المضيئة بما لا يعدّ ولا يحصى، وأضاءت آالشمس الساطعة جميع الب
ار          ة النه ا في رائع ك وقلت في نفسي           . والقصور العالية آأنّه ا إلهي   : فعجبت من ذل ر    ! ي ا أآب م

دد العظيم من المصابيح بالطاق                    ذا الع ذّي ه ستطيع أن يغ ذي ي ور  المولِّد ال ائلاً    ! ة والن فسمعت ق
نْ               :  يقول مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ آَأَنّهَا آَوْآَبٌ دُرّيٌّ يُوقَدُ مِ

ورٍ          شَجَرَةٍ مُبَارَآةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ ولا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَ             ى نُ ورٌ عَلَ ارٌ نُ سْهُ ن
)48.(  

ة                      ان اسم المدين ه، وآ عندئذ أدرآت أنّ هذا الضوء من أنوار شجرة آل محمّد صلّى االله عليه وآل
ة   (ومنازل المسافرين    ة المحبّ غ                     )مدين م حبّ آل البيت مبل غ به ن بل ت، ممّ ي أهل البي ، وإنّ محبّ

ضاحكة ال  ة ال صور العالي ذه الق ي ه سكنون ف شق، ي ده، الع ذآر االله وحم شغولين ب شرة، م مستب
ام                    . والثناء على الولي المطلق    ا نحن في تم وب، وآنّ ة تأخذ بمجامع القل وآانت أصواتهم جذّاب
  :وقد رأينا أنّه آُتب على مدخل هذه المدينة وبخط جلي. الاطمئنان وآمال السرور

  ).49(» حبّ عليّ حسنة، لا تضرّ معه سيئة « 
  



* * *  
  

   جديدمع الأغبر من
ور       ضرة والزه انبين الخ ن الج ه م ت تحفّ ذي آان رئيس ال ق ال ى الطري ا عل صباح تحرّآن ي ال ف

ة لا توصف     ى درج رة إل الروائح العط شبعاً ب وّ م ان الج ة، وآ اه الجاري احين والمي ان . والري آ
  .الطريق آلّه على هذه الشاآلة حتّى خرجنا من حدود المدينة

زداد ف ضيق وت ق ي دأ الطري ك ب د ذل ولا بع ساراً، ول اً وي وّى يمين وادٍ يتل رّ ب رات، وهو يم ه العث ي
سار                     ى جهة الي ة عل اك طرق فرعي د آانت هن وفي  . وجود المسافرين أمامنا لضللنا الطريق، فق

  .أحد التواءات الطريق نحو اليسار التحق بنا غبُر الوجوه
دمي بحجر فجُ                 شؤمه، واصطدمت ق رحت، فرحت    ما إن وقع نظري على الأغبر حتّى أحسست ب

اً                      ي، وبقيت متخلّف دوا عنّ دّمني المسافرون الآخرون وابتع ة، فتق أعرج وأنا أسير بصعوبة بالغ
  .عنهم

ساراً،                         رق طريقين يتّجه أحدهما ي ى مفت ى وصلت إل ق، حتّ سار الطري آان الأغبر يمشي على ي
ال                  يّ وق ر إل ذ أسرع الأغب ار، عندئ اذا تقف     « : فتحيّرت في أمري أيّ طريق أخت راً ؟    لم » متحي

ذا هو الطريق       « : وأشار إلى طريق اليسار، وقال     ه، ودعاني             »ه دّم هو بضع خطوات في ، وتق
وتُ   ر، وتَلَ ق الآخ ي الطري ت ف ت وانطلق ي خالف ه، ولكنّ ي أتبع م  « : لك ي خلافه د ف إنّ الرش » ف

)50.(  
ن جرّب المجرَّب     وراح الأغبر يصرّ علي متابعته، ولكنّي لم ألتفت إليه؛ لأني آنت قد جرّبته، وم             

  .حلّت به الندامة
  

* * *  
  

  عودة الهادي
ساتين                 لم أمش طويلاً حتّى انتهى ذلك الوادي بأرض مستوية خضراء، ولاح على البعد سواد الب

  .وبيوت المنزل الثالث
زل             ذا المن ادي أن نلتقي في ه د          . لقد وعدني اله لاً ق إنّ جه د أسرعت في سيري، ف ا آنت ق ولمّ

ذي                  . اً من اللحاق بي    تخلّف عنّي يائس   ادي، ال اك التقيت اله ة، وهن اب المدين د برهة بلغت ب وبع
  .آان في الحقيقة روحي، فتبادلنا السّلام والمصافحة والعناق، فأحسست بحياة جديدة في نفسي

اه  لّ وسائل الراحة والرف ه آ ع في د جُم ان ق ي، حيث آ دّ ل د أُع ان ق ذي آ ا القصر ال د . دخلن وبع
  .»آيف مرّت عليك المنازل السابقة ؟ « : ل والشرب، سألني الهاديالاستراحة والأآ

ع                 . الحمد الله على آلّ حال    « : فقلت سبب جهل، وهو في الواق آلّ المخاطر التي مرّت بي آانت ب
يّ          ر أن يقوى عل ا استطاع الأغب لّ   . من صنع يدي ولأنّك لم تكن معي، إذ لو آنت معي لم ى آ عل

  .»قد أزالت عنّي رؤيتُك آلّ الهموم والآلام حال، انتهت الرحلة بسلام، و
ك ويخدعك لإخراجك عن الطريق                  « : قال ر ب ي إذا   . إنّ عدم وجودي معك مكّنه من أن يمك ولكنّ

رى       ة أُخ ائل قوي رق ووس ى ط أ إل ه سوف يلج ه، فإنّ رِه وخداع رق مك ى طُ د الآن عل ك بع دللت
اً ب      . لإخراجك عن الطريق   ذا مليئ د ه د     وسوف يكون الطريق بع شديدة التي ق المخاطر والآلام ال

ذوراً                    ن تكون مع ك ول ة علي تمّ الحجّ لّ وسائل    . تؤدي إلى الهلاك، إذ إنّ وجودي معك سوف ي وآ
يلان   ا قل اً، وهم صاً وترس يكون ع ة س ذه المرحل ي ه ة  . دفاعك ف ة جمع ة ليل ا أنّ الليل ن بم ولك
زداد وسائل دفاعك في       فيمكنك أن تذهب إلى أهل بيتك، فلعلّهم يتذآرونك بصنع الخيرا          ك، فت ت ل

  .»هذه المرحلة من الطريق 
ا                     « : قلت اء سرعان م ة أنّ الأحي م، خاصّ ارهم لا تتجاوز حدود ذواته إنّني يائس منهم، لأنّ أفك

د،              . ينسون أمواتهم ولا يعودون يذآرونهم     ه بع سوني في د ن ففي الأُسبوع الأول الذي لم يكونوا ق



اً ؟               صنعوا ما صنعوا باسمي، مع أنّه      سوني آلّيّ د أن ن م الآن بع لاّ، لا   !  آان لمنفعتهم، فكيف به آ
  .»أمل لي فيهم 

ه               :فقال ه وآل واتكم    «:على أيّ حال، قُم إليهم، فلعلّهم يتذآرون قول النبيّ صلّى االله علي روا أم اذآ
  ).51(» بالخير

  .الله، فمن لجّ ولجفلعلّه بذهابك إليهم يذآرونك بإذن االله، وإذا آنت يائساً منهم فلا تيأس من ا
  ).53(،  إنّ رحمة االله قريبٌ من المحسنين  )52( ولا تقنطوا من رحمة االله  

وق،                 اب مغل اتي، فالب ا في حي شون فيه انوا يعي زة التي آ ك الع م تل د له فذهبت فرأيت أنّهم لم تع
ات     ت وجن د ذبل عثاً ق ال شُ ت الأطف شتهم، ورأي ر معي لّ أم د اخت ذآّرهم، وق ن يت ة م يس ثمّ هم، ول

ا، فأرسلت         . فاحترق قلبي عليهم ودعوت االله أن يرحمهم ويرحمني        ام رفاهه وتذآّرتْ زوجتي أيّ
  .عليّ رحمة من االله

سألت                   اب القصر، ف د ب اً عن عدت إلى الهادي فرأيت فرساً بسرج مرصّع ولجام من ذهب مربوط
  :الهادي عمّن يكون صاحب الفرس، فتبسّم وقال

يس أفضل من     لقد أرسلتْه زوجتك، وهو رح    «  مة االله التي طلبتْها لك، فجاءت بصورة جواد، ول
زل                            ى الأخصّ المن راً من المتاعب، عل ا، فالراجل يجد آثي سفر هن يّ مراحل ال اد لط رآوب الجي

اه      . الأوّل من المسير   ر ورف . ثمّ إنّ دعاءك لهم قد أُجيب أيضاً، ولسوف يعيشون بعد اليوم في خي
ا          فانظر آم من الخير جاء من زيا       ون عن مزاي ا يغفل رتك لأهل بيتك، إنّهم في عالم الغفلة غالباً م

ول  ذي يق ه ال ه وآل دات رسول االله صلّى االله علي رغم من تأآي ى ال زاور، عل اس إذا : الت أنّ الن ب
ان سوف                    ل الإخاء في الإيم إنّ حب سأل بعض عن حال بعض، ف م ي ام، ول مضت عليهم ثلاثة أيّ

  .»ينقطع بينهم 
  

* * *  
  

  العمل الصالححورية 
ا، فأعشّتْ                   .. دخلنا الحجرة  ور وجهه د أضاءت الحجرة بن سرير، وق ى ال فإذا بحوريّة جالسة عل

  .، ثمّ خرج من الحجرة»هذه زوجتك، جاءتك الليلة من وادي السلام « : قال الهادي. عيني
  .فاتّجهتُ نحوها، فقامت واقفة احتراماً، وقبّلتْ يدي، وجلسنا جنباً لجنب

  .»أخبريني عن حسبك ونسبك، وآيف أصبحت لي ؟ « : قلت لها
نّةً                     « : قالت تَ سُ زّ شبابك، حيث أحيي أتذآر المدرسة الفلانية التي آنت تَدرس فيها وأنت في ع

  .»في إحدى ليالي الجمعة هناك ؟ 
  .»نعم « : قلت
  .»لقد خلقني االله من ذلك العمل الصالح « : قالت
  .»نّي أتلذّذ بكلامك الحلو إذ أسمعك تتحدّثين زيديني من آلامك العذب، لأ« : فقلت

ا  « : فأرخَتْ أجفانها حياءً وخَفَراً، وابتسمت ابتسامةً أضاءت بالتماعها جنبات القصر، وقالت            أن
لست وحدي مخلوقة من ثواب ذلك العمل الصالح، ففي جنّة الخُلد عدد آثير من الحور خُلِقن من               

ر بحيث إنّك في الوقت الحاضر غير قادر على تحمّل النظر            أثره، وهنّ على قدر من الجمال الباه      
وار                      إليهنّ إلاّ بعد وصولك إلى هناك، إلاّ أنّ أشعتهنّ تنعكس في وادي السلام، وهو فيض من أن

ر               . جنّة الخلد  فتلك الحوريّات لا تستطيع تحمّل رؤيتهن الآن، أمّا أنا التي جئت لخدمتك فلست أآث
  .»وفي مرتبة دانية من انعكاس باهت لجمالهنّ 

  .»أتعلمين لماذا آان للمتعة آلّ هذه الخصائص وآانت محبوبة عند االله ؟« : فسألتها
اس                  « : قالت ر من الن شريعها لارتكب الكثي ولا ت بالإضافة إلى ما فيها من المتعة الذاتية، فإنّها ل

ا م                  ان لإلغائه دائم، وآ الزواج ال اط ب دم استطاعتهم الارتب ا، لع ال        جريمة الزن ا ق رة، آم فاسد آثي
  :الإمام عليّ عليه السّلام



ا زنى إلا شقي             «  ا عمر لم ان من                  ). 54(» لولا منعه درج رآن ذا العمل ين إنّ في ه ك ف ومع ذل
رّي         : أرآان الإيمان  ولّي، والآخر هو التب ن أبي طالب وأولاده       . الأوّل هو الت يّ ب ة عل ر ولاي فبغي

دائهم، لا   ن أع ري م سّلام، والتب يهم ال ادة   عل د عب و عب ى ل اة حتّ ه النج د وج رى أح ن أن ي يمك
ذا المضمون أحاديث قدسيّة                     الثقلين، وظلّ طول عمره قائم الليل صائم النهار، وقد وردت في ه

  .»آثيرة، آما تعلم أنت خيراً منّي 
  .»تُرى في أيّة مدرسة تعلّمتِ آلّ هذا الكلام الذي يقطر حلاوة ؟ « : قلت
ا،              إنّ مصطلحاتكم   « : قالت ه هن التي تتعاطونها في الدنيا وتمسّككم بالألفاظ والأسماء لا وجود ل

  .»فنحن جميعاً مواليد عوالم أُخرى لا مدرسة فيها ولا تعليم، لكنّنا بالولادة عارفون عالمون 
  

* * *  
  

  عبور أرض الشهوات
دي، وعلّ              ة، فنهضتُ ورآبت الفرس وأمسكت العصا بي قت  عاد الهادي وأشار بضرورة الحرآ

ة،               الترس على ظهري، وناولني الهادي البطاقة وجواز المرور، وتحرّآنا حتّى خرجنا من المدين
ات          . ودخلنا أرضاً آلّها أوحال ومستنقعات     ا حيوان وعلى امتداد الطريق من الجانبين آانت تطالعن

ا             م يكن له شعر، ول اة بال اب،  أشبه بالقرود، ولكن آانت تبدو آالبشر، فأجسامها لم تكن مغطّ أذن
دم                            يح وال ا الق ان يخرج من فروجه رود، وآ شبه الق ا آانت ت سير بقامات مستقيمة، إنّم وهي ت

  .والفائر
ا                سألت الهادي عمّا تكون هذه الأرض، وعمّن تكون هذه الحيوانات التي تثير روائحها وعفونته

  .التقزّز والاشمئزاز في النفس
ال  م الزُّ   « : فق شهوات، وهؤلاء ه ذه الأرض أرض ال ق، وإلاّ    ه اة، واحذر أن تخرج عن الطري ن

  .»أصابك بعض ما بهم 
الطين                        اً ب ان مليئ ذي آ ئلاّ يخرج عن الطريق ال فاستولى عليّ الرعب، وأمسكت بزمام الفرس ل

  .والوحل، بحيث آان الفرس يغوص فيه حتّى بطنه
ذا الطريق          : آنت أقول في نفسي    ل ه ه في مث ي لأسير علي  رحم  !ما أحسن وصول هذا الفرس ل

ه           « : وما أصدق الحديث  . االله زوجتي التي أرسلَتْه إليّ     د أحرز نصف دين زوّج فق ن ت ، )55(» مَ
  ).56(» هُنّ لِباسٌ لَكُمْ وَأنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ«:وقد قال االله تعالى

ى المشانق،                      د عل ذاآيرهم بمسامير الحدي د ثبتت م آنت أرى بعض أولئك معلّقين بالمشانق، وق
ان   ن آ نهم م م      وم ال له الكلاب، فيق ون آ لاك، فينبح ن الأس صنوعة م سياط الم دون بال :  وا يُجل

  .اخْسَأوا فيها ولا تُكلّمون 
الِحاً                      لْ صَ ا نَعْمَ مِعْنا فَارْجِعْن صَرْنَا وسَ ا أبْ مْ رَبَّن  وَلَوْ تَرى إذِ الْمُجْرِمُونَ ناآِسُو رُؤوسِهِم عِندَ رَبِّهِ

  إنَّا مُوقِنُون 
)57.(  

ر   ق، وبعضهم حاول                       ورأيت غبُ اولاً الخروج عن الطري د وصلوا، وبعضهم هجم مح  الوجوه ق
اف جانب الطريق ى جف شير إل ان ي ل، وبعضهم آ ارة الخي ر . إث راآبين من غبُ وآنت أرى أنّ ال

ى الأرض،                    يلهم عل ار حوافر خ الوجوه الذين آانوا يسيرون على الأرض الجافّة لم تكن تظهر آث
ك         حتّى أنّ المرء آان يحلو       ي مع ذل ة، ولكنّ ه الجافّ له أن يترك الطريق الموحل ليسير على حافّت

  .التزمت آلام الهادي، فأمسكت بلجام الفرس بشدّة لئلاّ ينحرف عن الطريق
ال         ي الأوح وا ف د غاص ق وق ن الطري الخروج ع ودُهم ب نعهم سُ ذين أق سافرين ال ت أرى الم آن

صعب إ  ن ال ان م ث آ انهم، بحي ى أذق ستنقعات حتّ ن  والم شقّة م لّ م وا بك ذين تمكّن راجهم، وال خ
الخروج خرجوا وأجسامهم ملوّثة بالقذر الأغبر، وبعد فترة آان ذلك القذر يذيب لحم أجسامهم،                

  .فتتساقط على الأرض من شدّة الحرارة



ران                         ة أو من القَطِ وادّ قُلَوي ل آانت من م م تكن من الأوحال، ب ا ل وآنت من شدّة    . والظاهر أنّه
دّ ولخوفي أشُ ام الفرس وأق ى زم رَم:  عل سَّواد المُخت ي من ال م يجعلن ذي ل د الله ال وآنت . الحم

ع         شكرون االله بصوت مرتف ادي   . أسمع المسافرين ي إنّ من أحاديث الرسول صلّى         « : فقلت لله
سمع          ئلاّ ي نخفض، ل صوت م لامتك ب ى س كر االله عل ىً، فاش ت مبتل ك إذا رأي ه أنّ ه وآل االله علي

  .»فيحترق قلبه 
وم الجزاء،          . ذلك حكم الدنيا، حيث أهل لا إله إلاّ االله محترمون         « : ل الهادي فقا ا وفي ي ولكن هن

اً،                  يجب الشكر بصوت مرتفع، لكي يزداد ندم المبتلى وأسفه، وليتّضح آلّ ما آان مستوراً مختفي
ى اليقظة، فال                         وم إل صار، ومن الن ى الإب ور، ومن العمى إل دنيا دار  لأنّنا نتّجه من الظلام إلى الن

ور  )58(وإنّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الَحَيوَانُ     :  الظلام والحزن والأسى   ، وإنّ االله جاعل الظلمات والن
«.  
  

* * *  
  

  بلايا قوم لوط
اء،   راً، وعصفت عاصفة هوج زازاً منك زّ اهت د ازدادت، وأخذت الأرض تهت شدائد ق رأيت أنّ ال

جانبي الطريق وآأنّ يوم الحشر قد قام على من آان          واظلمّ الفضاء، وراحت تمطر صخوراً على       
إذا                          يّ، ف ك الوحل المغل صارع الغرق في ذل ة ت ل مخيف ى هياآ هناك، وقد تحوّل المبتلون بذلك إل
ه      ه، ودقّت ى أُمّ رأس سماء عل ن ال ه صخرة م ل أتت ستنقع الوح ن م روج م ي الخ دهم ف ح أح نج

د       . آالمسمار في الأرض   صور وق يّ رعب شديد وأخذ جسمي             وآنت أنا أشهد تلك ال  استولى عل
  .يرتعش

  .»ما هذه الأرض ؟ ومن هؤلاء الذين ابتُلوا بهذه البلايا والعذاب الأليم ؟«: سألت الهادي
ر فوق                            ادي أن يطي د اشتدَّ بحيث اضطُرّ اله سماء ق في تلك اللحظة آان الصخر المنهمر من ال

ال          واه، فق د ضعفت ق اً، وق ا       « :رأسي، وهو مصفرّ الوجه خوف شهوات، أمّ ا في أرض ال ا زلن م
داخل                  وم أو ال هؤلاء المعذّبون فهم اللوّاطون، فأسرعْ حتّى نخرج من بينهم، فإنّ الراضي بفعل ق

  .»فيهم ولم يخرج منهم، فهو منهم 
ت ذه         « : فقل ر به ي تظه شرية الت شهوات الب ال ال ي أوح ق، وه ى الطري ي عل ال الت إنّ الأوح

  .»لفرس بسرعة، لما فيها من لزوجة غليظة الصورة، تحول دون انطلاق ا
ادي  ال اله راع « : فق ن الإس دَّ م ضع     . لاب رس بب ثّ الف صخور، وح ن ال الترس ع ك ب مِ رأس اح

ا ؟        اجِرُوا فِيْهَ عَةً فَتُه نْ أرْضُ االلهِ واسِ مْ تَكُ بلاء  الَ ذا ال ن ه ون االله م و بع ا ننج ربات، لعلّن !  ض
  .»ص من هؤلاء ، لم يبق أمامنا سوى فرسخين للخلا)59(

فجمعت أطراف شجاعتي، وألهبت الجواد ببضع ضربات، ونخسته بالرآاب في خاصرته، فحرّك        
ان                   ذي آ ادي ال ذيله وجمع نفسه ونفخ خياشيمه وانطلق آالريح الصرصر العاتية، بحيث إنّ اله

ا  ف عنّ ي، تخلّ وق رأس ق ف م التحلي مْ وَجنَّ :  دائ نْ رَبِّكُ رَةٍ مِ ى مَغْفِ ابِقُوا إل رْضِ س هَا آَعَ ةٍ عَرْضُ
  ).60(السَّمَاءِ والأرضِ  

ه       ة هيكل وفجأة رأيت الأغبر الملعون قد أوصل نفسه إليّ آالمارد الأصفر، فجفل الجواد من رؤي
داه في المستنقع،                   وألقاني إلى الأرض فتحطَّمت عظامي، وخرج الجواد عن الطريق وغاصت ي

  .إلاّ أنّه استطاع أن يخرجهما بصعوبة بالغة
اً، وأمسك                أدرآني الهادي وضمّد رأسي ويدي ورجلي المكسّرة، وشدّني على الفرس شدّاً محكم

  .هو باللجام ومشى أمامنا، حتّى خرجنا من تلك الأرض ذات المصائب والبلايا
  .»إنّك آلّما ابتعدت عنّي اقترب منّي هذا الأغبر، وأصابني بضرر بليغ « : قلت للهادي

  .»إنّ اقترابه منك منوط بك أنت .  منك ابتعدت أناآلّما اقترب هذا« : قال
  

* * *  



  
  مع عبيد المعدة

ى            سكنون عل نفس ي و ال دة ومحبّ د المع ان عبي شهوة، حيث آ ا أرضاً أُخرى من أراضي ال دخلن
ى ة اليمن ام. الجه ار والأغن ر والأبق انوا بصورة الحمي ون بملء . آ انوا يهتمّ ذين آ م ال هؤلاء ه

أمّا الذين آانوا على جهة اليسار،      . هم الحلال، لذلك لم يكن عذابهم شديداً      بطونهم ولكن من أموال   
شئه                   م بصرف النظر عن من م علفه ان همّه ان  : فقد آانوا على هيئة الخنازير والدببة، لأنّهم آ آ

رهم     ال غي ن م الهم أم م ن م رام، م ن الح لال أم م ن الح دّاً   . م خمة ج دهم ض ت مع ، )61(وآان
انوا في عذاب أشدّ        وأعضاؤهم الأُخرى هزيل     ة، وآ بِيلاً        :  ة نحيف لُّ سَ مْ أضَ لْ هُ امِ بَ كَ آالأنْع أُولئِ

)62.(  
ه المسافرون                       ا جلب ه شيء سوى م وصلنا إلى منزل للمسافرين في صحراء قاحلة، ولم يكن في
رّاء سقوطي من الفرس                ؤلمني ج د آانت أعضائي ت ا فق ا أن أآلون، أمّ . معهم من زاد، فأخذوا ي

اد  أخرج اله م      ف زال الأل دني، ف ى ب ضعه عل رج دواء، وراح ي ب، وأخ رج بعض العُل ن الخ ي م
ال         دواء، فق ان ال ه الله في       « : وأحسست بجسمي سليماً فسألته ممّ آ ذي أدّيت اطن ال د الب ه الحم إنّ

لّ داء إلاّ الموت                           ر دواءً لك دنيا يعتب لاوة سورة الفاتحة في ال ا أنّ ت ه، آم ى نعم ذا  . الدنيا عل وه
ة   الحمد في ا   لآخرة الذي يعني معرفة المنعم الحقيقي، والامتنان منه يكون دواءً للأدواء الأُخروي

«.  
  

دي،     « ]: في حديث قدسيّ شريف  [ قال االله تعالى     ه من عن حَمِدَني عبدي، وعلم أنّ النعم التي ل
ع   وأنّ البلايا التي اندفعت عنه فبتطوّلي، أُشهدآم فإنّي أُضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآ               خرة، وأدف

  ).63(» عنه بلايا الآخرة آما دفعت عنه بلايا الدنيا 
وم     « : قال الهادي . تحرّآنا في الصباح   شهوات، ومسيرنا الي رك أرض ال بانتهاء النهار سوف نت

ا               وم ليست أخفّ ممّ ا والمصائب الي سيكون في أرض الشهوات التي تخصّ اللسان، ولكنّ البلاي
روج  رأيناه في اليوم الأوّل في   دّ من حمل        . أرض شهوات الف ا، فلاب اء فيه ة لا م ذه أرض جافّ ه

وم     ه الي الماء معنا على الفرس، بينما تسير أنت راجلاً قدر الإمكان، احمل معك الترس فله أهمّيت
«.  

  .»ما هذا الترس ؟ « : فسألته
ذي حفظك من شهوات                         « : فقال ل الجوع والعطش، وهو ال صوم ومن تحمّ إنّه مصنوع من ال
  .»فإنّ الصوم جُنّة من النار، آما أنّه وِجاء من الشهوة : لفروجا

  
  مع الهمّازين اللمّازين

  .»ابتعد عنّي أيّها الملعون«: واصَلْنا سيرنا، وإذا بجهل يظهر مرّة أُخرى، فصرخت فيه
  .»ابتعد أنت عنّي « : فقال

ى                      سير عل ان جهل ي ادي، وآ ة اله ى      فابتعدتُ عنه بضع خطوات سائراً برفق سار، وعل جهة الي
ألون           رود، وب ب والق ذئاب والثعال الكلاب وال ة، آ ات مختلف اك حيوان ت هن ق آان انبَي الطري ج
ا                  ان معظمه ران، وآ ات وفئ ابير وحيّ مختلفة، آالأصفر والأزرق، وآانت هناك أيضاً عقارب وزن

ار        تخرج من   في حالة عراك فيما بينها، يفترس بعضها بعضاً، وينهش بعضها بعضاً، وآانت الن
مّ                         اء، ث ه م نهم أنّ اً م ع نحوه ظنّ أفواه بعضهم وآذانهم، وآان يظهر أحيانا سراب فيرآض الجمي

ار يخرج              . يعودون خائبين  اق آب ان بعض في أعم آان بعضهم منهمكاً في التهام الجِيَف، بينما آ
  .منها دخان الكبريت ولهيب النار

  .»بار ؟ من هؤلاء الذين يسكنون في هذه الآ« : سألت الهادي
يهم                      « : فقال م ويترفّعون عل ستهزئون به ؤمنين ، وي سخرون من الم انوا ي ذين آ م ال :  هؤلاء ه

ذين تخرج                    ). 64(وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ        ابون، وال انوا يغت ذين آ م ال أآلون الجيف فه ذين ي ا ال أمّ
ا        ذين يتق ة، وال ى الغيب ستمعون إل انوا ي ذين آ م ال م فه ار من آذانه ررة  الن تلون من الكلاب واله



امون                   ون النمّ م المتلوّن راهم اصفرّت وجوههم فه والذئاب هم السبّابون والشتّامون، أمّا الذين ت
  .»الكذّابون 

لّ ساعة،                ادي آ اء من اله سبّب العطش، فكنت أطلب الم دّاً ي ارّاً ج ك الأرض ح آان الجوّ في تل
ول       فكان يسقيني أحياناً بقليل من الماء، وأحياناً لا        ان يق اً، وآ الٍ     « :  يسقيني إطلاق إنّ الطريق خ

  .»من الماء، وما نحمله منه قليل 
  .»لماذا حملت قليلاً من الماء ؟ « : فسألته
  .»لأنّ سعتك لم تزد على ذلك « : فقال
  .»ولماذا سعتي قليلة هكذا ؟ « : فقلت
اءَ التقوى إل           « : فقال صالك م لاحَ      لأنّك أنت الذي جعلتها صغيرة بقلّة إي ح الف م تُفل ت ول ا، فجفّ يه
  .آلّه

نِ    * الّذينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُون      * قَدْ أفْلَحَ المُؤمِنُونَ    :  قال االله سبحانه وتعالى    مْ عَ ذينَ هُ وَالّ
و، ولا آنت خاشعاً في صلاتك          ). 65(اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ      :  ولكنّك لم تكن مطلق الإعراض عن اللغ

  ).66(وَمَنْ يَعْمًلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرّاً يَرَهُ  * ثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيَراً يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِ
  .»انظر أمامك، ماذا ترى ؟ « : ثمّ قال

  
  

* * *  
  بساتين الأذآار

ساتين    . نظرت فرأيت في الاُفق دخاناً أسود مخلوطاً باللهب، صاعداً إلى عنان السماء            لقد آانت ب
  .قد اشتعلت ناراً، فسألت الهادي عنهامن الأشجار المثمرة 

ؤمنين،                      « : فقال ا أحد الم ام به ار التي ق يلات والأذآ سبيحات والتهل تلك البساتين من صنيع الت
ار                            ى ن ذه إل ة، فاستحالت ه و وتهم ذا المؤمن آذب ولغ سان ه ولكن في هذه اللحظة ورد على ل

  أخذت تأآل حسناته وبساتينه
ا  فلو آان لصاحبها إيمان    ). 67( ار لتحرقه ه  . ثابت لأولاها اهتمامه، ولَما أُرسل مثل تلك الن ولكنّ

ر جدوى                ى      . عندما يصل ويدرك ما فعل، سيعضّ على بَنان الندم حسرةً ولكن بغي إنّ االله أشار إل
الم    ي الع ار ف ب عن الأنظ و غائ اء، وه ا الأنبي ره لن ذي ذآ ال ال وت الأعم ائج وملك ان بالنت الإيم

ادي د جاء في ب. الم ريموق رآن الك ة الق ينَ «: داي دىً لِلْمُتَّقِ ونَ * هُ بِ وَيُقِيمُ ونَ بِالغَيْ ذينَ يُؤمِنُ الَّ
  ).68(الصَّلاةَ  

اد                     ت ريح ذرّت الرم مّ هبّ وعندما وصلنا آانت النار قد أتت على البساتين آلّها وأحالتْها رماداً، ث
  ).69(دَّدت بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ  أعْمَالُهُمْ آَرَمادٍ اشْتَ:  في الجوّ حتّى لم يبق منه أثر

ورد      ر وال رة الثم ضرةً آثي ضرّة، ن ساتين مخ ى ب لنا إل ة، وص ساتين المحترق ا الب د أن اجتزن بع
لابدّ أنّ تلك البساتين التي احترقت    : قلت في نفسي  . والرياحين والمياه الجارية والطيور المغرّدة    
  . لمات حسرة وآمداًآانت مثل هذه، ولو أنّ صاحبها عرف هذا

  
* * *  

  
  ربوع وادي السلام

ال      ادي وق سلام،                « : التفت إليَّ اله ا الأمن وال ستتبّ في ربوعه سلام، حيث ي ا أرض وادي ال هن
  .»فعلِّق عصاك وترسك على الفرس، واترآه يرعى هنا حتّى موعد التحرّك 

ة واحدة م                         اء من قطع ده حوض م ا عن اب قصر رأين ى ب ان       بعد ذلك انتهينا إل د آ ور، ولق ن البلّ
اء                رقّ الزجاج   :الماء زلالاً، والبلور رائقاً، بحيث تخاله ماءً قائماً بغير إناء، أو إناءً قائماً بغير م

  فتشابها فتشاآـل الأمـرُ    ورقّت الخمرُ
  وآأنّما قـدح ولا خمـرُ    فكأنّما خمـر ولا قـدحٌ



  
  

ك         وقد تناثرت حول الحوض مقاعد مريحة ومناشف من حرير،           سلنا في ذل سنا واغت فخلعنا ملاب
شرة               ى الب لّ شعر ظاهر عل ا آ زال عنّ الماء، وطهّرنا ظاهرنا وباطننا من الكدر والغل والغش، ف
رأس           عر ال وى ش ق س م يب رى، ول واقص الأُخ وب والن ع العي شوارب، وجمي ة وال ى اللحي حتّ

ا أنّ جمي           د    والرموش والحاجبين، وهي التي تضفي على الإنسان جمالاً، آم ة ق ل الباطني ع الرذائ
  ).70(وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إخْوَانَاً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ  « : زالت

  ).71(ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّآْرِ  :  سألت الهادي عن اسم هذه العين، فقال
اك                اخرة التي آانت هن دينا الملابس الف ر       . وبعد أن تطهّرت أبداننا، ارت آانت ملابسي من الحري

ى درجة من                        ي عل رآة فوجدت أنّ ى الم يض، نظرت إل الأخضر، وملابس الهادي من الحرير الأب
ادي  ى اله دما نظرت إل إنّي عن ك ف سي، ومع ذل ي عشقت نف ال، بحيث إنّ اء والجلال والكم البه

  .تحيّرت في حسنه وجماله وبهائه غبطتُه على ذلك
ات                 ا بطاق صورة، وطلب من ل ال ا شاب جمي ابَ لن تح الب اب، فف ادي فطرق الب دّم اله ثمّ قمنا، وتق

سماً         ال مبت ا           :  الدخول، فأعطيته البطاقة، فقبّل التوقيع، وق ا بِمَ ةُ أُوْرِثْتُموهَ مُ الْجَنَّ ودُوا أنْ تِلْكُ وَنُ
  ).72(آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  

لُ           الْحَمْدُ اللهِ :  فدخلنا ونحن نقول    الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا آُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أنْ هَدَانَا االلهُ لَقَدَ جَاءَتْ رُسُ
  .رَبِّنَا بِالحَقِّ 

  
* * *  

  
  

  دار السرور
ا             ذهب، عليه ا سرر من ال وتقدّمني الهادي إلى غرفة مصنوعة من قطعة واحدة من البلّور، فيه

سقف والجدران تعكس صورنا،                فرش من المخمل الأحمر رُتّبت عل        ان ال ة، وآ ا وسائد لطيف يه
آانت مائدة الطعام قد مُدّت في وسط   . فكنّا نشعر باللذة لمطالعتنا ذلك الحسن والجمال في أنفسنا  

الغرفة وصُفّ فوقها أنواع الأطعمة والأشربة، واصطفّ فتيان وفتيات للخدمة، فجلسنا فوق تلك             
دُونَ        * ةٍ مُتَّكِئينَ عَلَيْها مُتَقَابِلِينَ     عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَ  :  السرر دَانٌ مُخَلَّ يْهِمْ وِلْ أآْوابٍ  * يَطُوفُ عَلَ بِ

رٍ   * وَفَاآِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا يُنْزِفُونَ    * وَأبارِيقَ وَآَأسٍ مِنْ مَعِين      مِ طَيْ وَلَحْ
ونِ        * وَحُورٌ عِينٌ * مِمَّا يَشْتَهُونَ    ؤِ المَكْنُ الِ اللُؤْلُ ونَ         * آأمْث انُوا يَعْمَلُ ا آ زاءُ بِم سْمَعُونَ   * جَ لا يَ

  ).73(إلاّ قِيلاً سَلاَمَاً سَلاَمَاً  * فِيها لَغْواً وَلا تأثِيماً 
  .وبعد أن تناولنا الأطعمة والأشربة الطاهرة والفواآه، اضطجعنا على السُّرُر نستريح

ى ارتفع م تمض ساعة حتّ ان ل ة والألح يقية مصحوبة بالأصوات الرخيم ام الآلات الموس ت أنغ
ازيّ         . والأطوار الغنائية التي تسلب اللبّ، وتسحر القلب       ام حج وفجأة ارتفع صوت عذب يتلو بمق

وب   امع القل ذ بمج صوت يأخ ان ال سان، وآ ورة الإن اً،  . س رى احترام لّ الأصوات الأُخ كنت آ س
ذلك        وبقيت أنا آما آنت مضطجعاً مغمض ا       لعينين، لكي يظنّني الهادي نائماً فلا يُحدِث صوتاً، وآ

اً أُخرى، رحتُ           . آي لا أرى المرئيات فتصرفني عن الإنصات       لقد آانت لي أُذنان، واستعرت أربع
ساً،     صبت جال صوت، فانت سورة وسكت ال ى انتهت ال ة حتّ تلاوة المبارآ ك ال ى تل ا إل صت به أن

  .المدينةوجلس الهادي أيضاً، فسألته عن اسم 
  .»إنّها من قرى دار السرور « : فقال
  .»! آيف إذن تكون عاصمته ؟! ما أعظم بلداً تكون هذه إحدى قُراه« : قلت

دنيا                         ي آنت في دار ال ه، لأنّ وسألته عن صاحب الصوت الذي تلا تلك السورة، فقد أخذ قلبي مع
الم                ذا الع دة في          أحبّ هذه السورة آثيراً، فعاد هذا اللحن الرائع في ه اة جدي صبّ حي الروحاني ي

  .نفسي، وثورة في رأسي، فكان لابدّ لي أن أعرف صاحب ذلك الصوت



ال   ادي ق نَّ اله زور المسافرين    « : ولك د ي ذا البل ر ه م من هو صاحب الصوت، إلاّ أنّ آبي لا أعل
  .»نراه أحياناً، وأنا لابدّ أن أراه لآخذ توقيعه على بطاقة المرور، فلعلّ صاحب الصوت يرافقه ف

  .»ماذا سيكون مصيرنا لو أنّه امتنع عن التوقيع ؟« : قلت
ال ك  « : ق واز، ولكن ذل ى الج ع عل م يوقّ دّاً إذا ل ور ج سوء الأُم ديهي أن ت اً، وب ن عقلي ذا ممك ه

  ).74(بَلِ الإنسَانُ عَلى نَفْسِهِ بَصيرَةٌ  :  إسأل نفسك وباطنك. مستبعد
اء، فأخذت أُردِّد     ارتجفتُ خوفاً من آلام الهادي، ووجدت      لا « :  نفسي متردّدة بين الخوف والرج

  .»حول ولا قوّة إلاّ باالله 
هيّا بنا نذهب إليه، فقلقي  . تقول إنّ هذه دار السرور، ولكنّك جعلتها دار الأحزان  « : قلت للهادي 

  .يتزايد لحظة بعد أُخرى، وإذا هِبْتَ أمراً فقَعْ فيه
  ).75(اآراً وإمّا آَفوراً   إنّا هَدَيناهُ السَّبيلَ إمّا ش

  
* * *  

  
  تسلّل أحد علماء السوء

اً      وخرجنا حتّى وصلنا إلى ميدان قريب من موقع قصر السلطنة، فرأينا على جانبَي الطريق فتيان
وا                        افهم، وقف ى أآت صلّتة عل ابلين، وسيوفهم مُ فّين متق حسان الوجوه، وفي سنّ واحدة، في صَ

  .صامتين بغير حراك
ا تأذن اله سلطان    اس ام ال ال قي ن احتم كّ م ق وش ي قل ن ف نهم، ونح ا بي رهم، ومررن ن آبي دي م

ادي      وانطلق  ! العجل العجل  : بتوقيع الجواز عابسي الوجوه، وسمعنا من داخل القصر أصواتاً تن
  .الفرسان مندفعين وأبدانهم ترتعد خوفاً من تلك الأصوات

ال              ر، فق ا  : سألنا أحد الخارجين من القصر عن الخب سّلام غاضب           إنّ أب ه ال اس علي  الفضل العب
ى                       ه دخل إل شهوات، ولكنّ اً في أرض ال على أحد علماء السوء الذين آان ينبغي أن يظلّ محبوس

  .وادي السلام خطأً، فأرسل الفرسان لكي يعيدوه
تفخ الأوداج، غاضب                      رّ الوجه من اس محم أبي الفضل العبّ ب، وإذا ب ائفين نترقّ ودخلنا القصر خ

يقول على الرغم من أن هؤلاء يجب أن ينالوا عذاباً مضاعفاً، فقد استطاعوا بكلّ              النظرات، وهو   
ين هؤلاء وشريح        . حرية أن يدخلوا هذه الأرض الطيّبة الطاهرة دون أن يمنعهم أحد           ما الفرق ب

  !قاضي الكوفة الذي أفتى بقتل أخي ؟
ين آالخُ                   ع واقف د الجمي ة، وجم ة ورهب صدور هيب ا    وانعقدت الأنفاس في ال سنّدة، ووقفن شُب الم

ل               .. نحن أيضاً في زاوية نرتعد     ر الوي الِم في بئ ك الع سوا ذل م حب الوا إنّه إلى أن عاد الفرسان وق
  .وعاقبوا الحرّاس

دّم                ...  ثمّ تقدّم الهادي وأنا أتبعه، فوجدنا أبا الفضل العبّاس عليه السّلام فسلّمنا عليه تعظيماً، وق
  .يهالهادي الجواز ونال الإمضاء عل

  .»آيف جرت الحال عليكم ؟« : قال عليه السّلام
أنتم  « : قلت تم، ف ا زل والم وم لّ الع ا في آ ا وأملن تم رجاءن تم أن د آن ال، لق لّ ح ى آ د الله عل الحم

ه            . »السبيل الأعظم، والصراط الأقوم، والوسيلة الكبرى        ه وقبّلت رّة أُخرى علي وألقيت بنفسي م
  .ونهضت واقفاً

از               على الرغم من    : قال ك أن تجت ل علي رزخ، ب لّ عوالم الب ك في آ أنّه لم تصدر أوامر بالتشفّع ل
وّتي تقتضي أن           اً، وإنّ فت ان معك دائم اطني آ دادنا الب هذه المراحل بما لديك من الزاد، إلاّ أنّ إم
ارة أخي                            ا مشيتم عطاشى لزي ذين طالم تم المساآين ال الكم أن ى أمث ة إل ة والحماي د المعون أمدّ ي

  .»ه العزاء وأقمتم ل
  

* * *  
  



  خلعة من عليّ بن الحسين
م نكن                شمس، بحيث ل وراً آال سطع ن آنت أرى فتىً صغير السن يجلس إلى جانب أبي الفضل، ي
اً          ه أحيان دّث إلي ضل يتح و الف ان أب ه، وآ ر من ة تقط ة والجلال ت العظم ه، وآان ل نورانيّت نتحمّ

  .بتواضع، فكان واضحاً أنّه يجلّه ويحترمه
و                     « : دي عنه فقال  سألت الها  ان يتل ذي آ لا أعلم، ولكن يُحتمل أن يكون هو صاحب الصوت ال

  .»القرآن 
رى          « : سألت شخصاً آان يتقدّمنا، فقال     ة الحسينيّة الكب يّ الأصغر، الحجّ ى    . لعله عل دليل عل وال

  .»ذلك هو هذا الخط الأحمر الذي يمرّ على رقبته النيّرة فيزيدها جمالاً 
  .»!أن نعود من أجل أخذ الثأر، ليتهم يرجعونناما أجدرنا « : قلت

ال                ى حديثنا، وق سّلام إل اً إن شاء االله    « هنا توجّه أبو الفضل العبّاس عليه ال ذا قريب : سيحدث ه
  ).76(وَأُخْرى تُحبُّونَها نَصْرٌ مِنَ االلهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  

ي   إلاّ أنّني أيقنت أنّ ذلك الشابّ هو عليّ بن الحسين، وقد بقيت    مبهوتاً بجماله وجلاله، بحيث إنّ
أدّب         داً عن الت د،    . لم أستطع أن أرفع عينيّ عنه، على الرغم من أنّ هذا يعتبر بعي ه يُبع ان جلال آ

  .وجماله يجذب، فكنت واقعاً بين هذين المحظورين المتضادين، وجسمي يرتجف
يّ، فعلمت          ا علَ ة خلعوه ه      ويبدو أنّه تنبّه إلى حالي فأرسل إليّ خِلع ة أنّ ة الكريم ذه الالتفات من ه

ة                       د معرفتي بالمحبّ دأ اضطراب قلبي بع أدرك ما بي من شغف وتعلّق به، فسجدتُ شكراً الله، وه
  .المتبادلة بيننا

ساتين                   طلب الهادي أن نرجع إلى البيت لأخذ قسطٍ من الراحة، أو أن نتمشّى للسياحة في هذه الب
  .زنا بالخلعةالنضرة، خاصّة بعد أن نِلْنا التوقيع وفُ

دوافع التي تكون خارج نطاق       : فقلت في نفسي  إنّ هذا المسكين لا يعرف شيئاً عن الأسباب وال
ى                   ي عل ة ل أنّي لا طاق ه، وب ذا المجلس وبأهل العقل والمنطق، لذلك فهو لا يدري بمدى تعلّقي به

  .مفارقته
ى النطق، ف              « : قلت للهادي  ساني عل ساعدني ل يّ        إنّني في هذا المجلس لا ي ع عل اذا خل اسأله لم

ذه        ة آه ة عظيم هَ خلع ه، بَل رة من ديراً بنظ ي ج ي لا أران ع أنّ ة، م ذه الخلع ادي  . »ه دم اله فتق
  .بالسؤال نيابة عنّي

سّلام        ه ال ة       « : فقال عليّ بن الحسين علي ر آي ى المنب رأ عل دما ق دَّثِّر    :  عن ا الْمُ ا أيُّهَ ذر    * يَ مْ فَأنْ قُ
ا، وطبّ ) 77( أن نزوله ر ش ادي    وذآ ي ين ان أب ذي آ ت ال ي الوق يّ ف ا عل ر  « : قه ن ناص ل م ه

ه                   » ! ينصرني ؟  ل إنّ رسول االله صلّى االله علي ق، ب ذلك التطبي ة، سررت ب ا في الخيم وبكيت أن
ا                        الم، فم ذا الع ا تناسب ه وآله قد سُرّ أيضاً، ولهذا وهبته الخلعة وإن لم تكن تليق بشأنه، إلاّ أنّه

ى                 في هذا العالم ليس سوى ظلّ        ى الموطن الأصلي سوف يصل إل للأصل، ولكنّه عندما يصل إل
  .»ما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر : الحقائق الصرفة حيث

شامخ             د    . وفجأة قاموا ورآبوا خيولهم فطارت خارجة من المدينة إلى حيث مقامهم ال فأمسكت بي
  .الهادي وعدنا إلى البيت وأنا حزين على فراقهم

  .في البيت لم يكن للأشياء مظهرها السابق، فقد تقطّعت خيوط تعلّق القلب بها
  .»فلنرحل غداً « : قلت
  .»لنا أن نستريح هنا مدّة عشرة أيّام « : فقال
  .»فلن يقرّ لي قرار حتّى ألحق به، وأآون إلى جواره . تصعب عليّ حتّى عشر دقائق« : قلت
ى              .  الحدود في هذا العالم    لا يمكن تجاوز  ! ما أشدّ طمعك  « : قال ا الجهل حتّ سنا في دني ا ل ا هن إنّن

د شعرة              ة قي ى           . ينتابنا الأسف أو الرغبة، أو يمكن تخطّي العدال م التعطّف عل مّ إلاّ شاؤوا ه الله
ات فلا          راب              . بعض الأحبّة، أما جريان الأهواء والرغب زّة وأنت في حضيض ت م في أوج الع إنّه

  .»لأرباب، حتّى لو لم تهدأ لوعتك المذلّة، فما للتراب وربّ ا
اييس                         ذّر شرحه بالمق ان من المتع سكوت، إذ إنّ حالي آ ما آان في اليد حيلة سوى الصمت وال

  .المنطقيّة، ولم يكن الهادي يعرف منطقاً سواه، لذلك أطبقتُ فمي وفوّضت أمري إلى االله



  .»لغنّاء تعالَ نتفرّج فيما بين هذه البساتين والحدائق ا« : قال الهادي
  .فذهبنا، ولكن لم يكن شيء ليزيل غمّي، فكلام الحبيب أطيب الكلام

  
  في رحاب سورة الإنسان

  .»لماذا اختارَ سورة الإنسان ليتلوها ؟ « : قلت
ه هو    . لسنا ندري الحكمة في ذلك، ولا حاجة لنا بأن ندري       « : قال الهادي  زم أن ندري آلّ الذي يل

ك هو         . قائم على الحكمة والصواب والصلاح    أنّ آلّ ما يفعلونه ويقولونه       ة ذل أمّا القول بأن حكم
د                      ه ق ضاً، لأنّ هذا وليس ذاك، فإنّه فضلاً عن آونه نوعاً من الفضول، فهو ينطوي على الخطر أي

سورة                  . يحتمل الكذب والتكذيب   ذه ال ا، فه ه إدراآن ا يتوصّل إلي وآلّ الذي نستطيع أن نقوله هو م
ام     دور حول فضائل الإم ه،        ت اً سلام االله علي ون عليّ ه، وهؤلاء يحبّ سّلام وأهل بيت ه ال يّ علي عل

ه    يّ علي ؤمنين عل ر الم ضائل أمي ر ف ن ذآ ا م ا فيه ضاً، لم سورة أي ذه ال ون ه إنّهم يحبّ ذلك ف ول
سْكِيناً وَيَتِ     « : أنّك تحبّها أيضاً  : وآنتَ أنت نفسك قد قلت    . السّلام اً  ويُطْعِمُونَ الطَّعَام عَلَى حُبِّهِ مِ يم

  ).78(وَأسِيراً  
لا ثمن،               اء ب سقوه، مع أن الم م ي ففي ذلك إشارة إلى مصيبته ومصيبة أبيه عندما طلب الماء فل

ة        . وهذا اليتيم والمسكين والأسير أفضل بكثير من أيّ يتيم ومسكين وأسير           ك، فمن الحكم مع ذل
  .»أن لا نتحدّث عن الحكمة في أعمالهم 

  .» الذي قلته أخيراً، فإنّه يدلّ على أنّ دماءهم ما زالت فائرة إذا آان غرضه هو هذا« : قلت
ل هو أقوى                             « : قال ول، ب ا أق د لم ه إلاّ توآي ر الأحمر تحت رقبت ا ذاك الأث الطبع، وم ذلك ب هي آ

ا         وران، مثلم دليل، وإنّهم لأشدّ منّا انتظاراً للفرج حتّى ينتقموا، وإلاّ فإنّ دماءهم لن تهدأ عن الف
اً أو           أنّ فوران د   ل من بني إسرائيل سبعون الف د أن قُت م يحيى النبيّ عليه السّلام لم يسكن إلاّ بع

  ).79(» سبعمائة ألف 
  .»إنّ هذه الخلعة تناسب هذا العالم، وآلّ حسنات هذا العالم ظلّ لذاك العالم : لقد قال« : قلت
ا هو فوق               « : قال لّ م ه تحت        هو آذلك، مثلما إنّ الدنيا ظلّ لهذا العالم، فك لّ   .  تجد صورة ل إنّ آ

المحاسن والكمالات تعود للوجود، ويمكن أن تنزل إلى أيّة درجة من درجات الوجود وتضعف،       
  ).80(» فيضعف أيضاً وجود الكمالات وآثارها 

ا،        دة فيه وإذ رأى الهادي أنّني لا أآفّ عن ذآره والتفكّر فيه، وأنّ تلك الجولة في الحدائق لا فائ
إنّ لنا أن نبقى هنا عشرة أيّام لإعداد أنفسنا وتهيئتها، واستعادة            « : يت، وهناك قال  عُدنا إلى الب  

ذلك         واك، ل قوانا قدر ما نستطيع، لأنّ الطريق يكثر فيه قُطّاع الطرق الأشدّاء، وأنت ضعيف في ق
ذآرونك بمقتضى              م ي ة، فلعلّه الخير،     : عليك أن تزور دارك الدنيوية ليلة الجمع واتكم ب روا أم  اذآ

  .»فيكون ذلك سبباً في اشتداد قوّتك 
  

* * *  
  

  قطاع طرق في دار السلام
لّ خطر ؟           : ألم تَقُل « : قلت فكيف يكون   ! إنّنا في أرض وادي السلام، حيث نكون في مأمن من آ

سفر         ! في وادي السلام قطاع طرق ؟       ا عن ال ا هدفك تأخيرن ك، وإنّم ا لا أُصدِّق ذل ا رفيقي   . أن في
  .وخنقتني العبرة. »! اؤك ؟ لقد أصبح وادي السلام بداية لتعاستيالوفيّ، هل ضعف وف

ال ه   « : ق ق، إنّ رف الطري ت لا تع ستقبلك، فأن ي م ر ف دعوني للتفكي ك ي ائي ل زي، إنّ وف ا عزي ي
ذه المراحل من                         ذاب، وخلال ه ار والع وءة بالن وت الممل اذاة أراضي بَرَهُ رّ بمح طريق ضيّق يم

زلاق سيكون مصيرك أن               الطريق سوف يحاول أغبرك أن يُ      ى ان ق، فبانزلاقك أدن زلّك عن الطري
ا عشرة         اء هن ك البق دم قبول ك ـ بع تهوي إلى أرض بَرَهُوت، حيث لا يمكنني الدخول، وأخشى أن

  .»أيّام ـ سوف تجد نفسك محبوساً في تلك الأرض المليئة بالعذاب عشرة أشهر 
  .»! ة لنجتازه ؟ هذا غير ممكنإنّ أمامنا صراطَ يوم القيام: أتريد أن تقول« : لت



  .نعم، وهذا ما سبق لي أن قلته، ولكنّك مضطرب الحواسّ« : قال
ه                 ذي قلت ا عن ال صراط، ولا مندوحة لن ذاك ال لّ ل ازل ضيّق، وهو ظ ذه المن . إنّ الطريق خلال ه

  .»علينا أن نعالج الواقعة قبل الوقوع 
د         فلم أجد بدّاً من أن أتوجّه ليلة الجمعة إلى أهل ب       دنيا فرأيت أنّ التي آانت زوجتي ق يتي في ال

  تزوّجت
  .، وهي منهمكة بالعناية بزوجها، وأبنائي قد تفرّقوا هنا وهناك)81(

ى أحوال                        اق أنظر إل ى جدار الزق جلستُ برهة على غصن شجرة، ثمّ يئست فقمت، وجلست عل
سان أن       : لت آانوا يتبادلون الأحاديث عن شؤونهم ومعاملاتهم، فتألّمت وق       . المارّة ا أجدر بالإن م

ه                       اع أهوائ ه في اتّب وم، فلا يصرف وقت ذا الي ل ه ه والإعداد لمث ر في عاقبت يستغلّ حياته للتفكي
ة والجهل          . وإشباع شهواته ورغبات زوجته وأطفاله     دنيا من دار الغفل ره    ! فما أعجب ال ا أآب وم

اء        ! همن عار أن يكون الرجل بحاجة إلى زوجته وأطفاله الذين انصرفوا عن            ده عن الوف ا أبع وم
لقد صدق رسول االله صلّى االله      ! أن لا يتذآّرني أحد منهم في مثل هذا اليوم الذي قصرت فيه يدي            

هلاك الرجل في آخر الزمان بيد زوجته، وإن لم تكن له           « : عليه وآله الذي أيقظ الناس حين قال      
  .»زوجة فبيد أقربائه وأولاده 

  .نفكر في خواتيم أعمالنالم نستيقظ ولم ! ولكن، واأسفاه
  

* * *  
  
  

  رحمة من عالم الدنيا
اولان           ادي، يتن زواج، من أحف ولفت نظري فجأة الشبّاك المقابل حيث رأيت فيه زوجَين حديثَي ال

راب                    : الفاآهة ويتحادثان ويقولان   سه، وهو الآن تحت الت اجّ بنف ا الح د زرعه ه ق ذه الفواآ إنّ ه
  .ونحن نأآل فاآهته

ان يحبّ أن       . فيرحمه االله . إنّه الآن في الجنّة يتناول من فاآهتها وأعنابها        « :وقالت المرأة  م آ لكَ
ا      ! يمازحنا ونحن صغار  ى قلوبن سرور إل دخل ال ود لي ا النق أسأل  . لقد آان يحبّنا حقّاً، فكان يمنحن

  .»االله أن يدخل السرور إلى قلبه 
ان هو          « : وقال الرجل  د آ دين، فق ذا       هو الذي جعلني من رجال ال ان يحبّ ه د آ ذلك، لق سه آ  نف

ا                         . المسلك ه ثوابه رآن ويهدي إلي ا سورة من الق لّ من و آ ا أن يتل . الليلة ليلة الجمعة، وجدير بن
  .»سأتلو أنا سورة الإنسان، واقرئي أنت سورة الدخان 

ائراً                    دت ط الخير، وعُ ا ب فمكثتُ هناك حتّى انتهيا من تلاوة السورتين، فسُررتُ جدّاً ودعوت لهم
  .إلى الهادي، فرأيته قد جلب الفرس وشدّ عليه خرجاً، وهو متهيّئ للرحيل

  .»مِن أين لك هذا الخرج ؟ « : فقلت
ال     « : قال ك وق سّلام أرسلتْها                     : جاء به ملَ ا ال ة الزهراء عليه ة من فاطم ه هدي إنّ في أحد جيبي

ام عليّ بن أبي طالب     بمناسبة تلاوة سورة الدخان التي تخصّها، وفي الجيب الآخر هدية من الإم           
دة من                   ى مبع عليه السّلام بمناسبة تلاوة سورة الإنسان التي تخصّه، وقد أوصاني أن نتحرّك عل

  .»بَرَهوت لكي لا تصيبنا سمومه 
  .»ألا نفتح الخرج لنرى ما فيه ؟ « : فقلت
د الحاجة    «: قال بّ أن أتح . لا شكّ أنّه يحتوي على ما نحتاجه في هذه الرحلة، وسوف نفتحه عن

  .»نتحرّك ؟
  .وقفزت إلى ظهر الجواد وتحرّآنا. »! ما أسعدني بذلك « : فقلت

  
* * *  

  



  أهوال أرض الحرص
ل وبعضها                   ة قبيحة، بعضها هزي وصلنا إلى أرض الحرص، فرأيت قوماً على صورة آلاب عفن

صارع  وآانت الصحراء مليئة بالجثث المتناثرة النتنة، وعلى آلّ جثّة عدد من الكلاب               . سمين تت
سقط                     ل، آانت ت فيما بينها على التهامها وينهش بعضها بعضاً، بحيث لم يتمكن أيّ منها من الأآ
نهش                دّم ت أتي آلاب أقوى تطرد الأضعف، وتتق ت، فت منهوآة القوى تعَباً، وتظلّ الجيفة آما آان

ان أح              .. الجثّة ة، فك ك الجثّ ى تل ا للاستحواذ عل دها يفترس  وإذا بعدد آخر من الكلاب يهجم عليه
ا         ا بينهم آانت  . الآخر، لأنّ آلاًّ منها لم يتجاوز التفكير في نفسه، ولم يكن بينها اثنان متّفقان فيم

  .الصحراء مليئة بالكلاب وبالصراع المتكالب
  .»إنّما الدنيا جيفة يطلبها الكلاب « 

ار                   ار من أدب هم، وآانت   آان بعض الذين أآلوا من تلك الجيف يخرج الدخان من خياشيمهم والن
  .الكلاب الأُخرى لا تقترب منهم لأنّهم آانوا في حالة غريبة

  .»هؤلاء آانوا يأآلون أموال اليتامى وآانوا يرتشون « : قال الهادي
  ).82( إنّ الذين يأآلون أموال اليتامى إنّما يأآلون في بطونهم ناراً  

  .»نا قد أخطأنا الطريق آنا قد أُوصينا أن نبتعد عن صحراء بَرَهوت، ويبدو أنّ« : قلت
ا سمومه                  . آلاّ، لم نخطئ  « : قال ذي يجري تحت بَرَهوت، فلا تصل إلين . إنّ ما تراه هو الماء ال

  .»إنّنا قد مررنا بجوار أرض الحرص، ووصلنا إلى جوار أرض الحسد 
  

* * *  
  

  مكائن أرض الحسد
ا             ق، وآانت آلّه د     لاحظنا في تلك الأرض معامل آثيرة بعيدة عن الطري ان ق ا آ ل؛ لأنّ دخانه  تعم

زّاً             زّ أرض الصحراء ه سريع يه ا ال ا الضخمة ودورانه ة آلاته ملأ الفضاء وأظلمه، وآانت حرآ
ائن           . عنيفاً، وضجيجها المرتفع يصمّ الآذان     ك المك ر الوجوه، وآانت تل م من غبُ آان العمال آلّه

ذ             ه الصحراء الواسعة، وآانت      المصنوعة من الحديد الثقيل ذات المحرآات القويّة تتحرّك في ه
ى   . نظرت وإذا بجهل قد ظهر مثل دخان أسود  . واحدة منها قد اقتربت آثيراً من الطريق       تُّ إل التف

  .الوراء فرأيت الهادي متخلّفاً آثيراً، فاستولى عليّ الخوف من تخلّف الهادي واقتراب الأغبر
ي     . »الدنيا مثلها انظر إلى هذه الماآنة القريبة، فليس في   « : قال لي الأغبر   رغم من أنّ ى ال وعل

م                          شرّ والأذى، فل ر ال ر غي ذا الأغب قّ من ه م أتل وددت آثيراً أن أقف لأتفرّج، ولكن بالنظر لأنّي ل
رأ     ا أق داً وأن قِ    :  أُعِر آلامه اهتماماً، ووآزت الفرس مبتع ربِّ الْفَلَ وذُ بِ لْ أعُ قَ      * قُ ا خَلَ رِّ مَ نْ شَ مِ

)83.(  
م            أيّ« : فقال الأغبر  ك ل ا، ولكن ها المسكين، إنّك في الدنيا آنت تريد أن تقرأ  قُلْ أعوذُ  وتعمل به

  .»! تفعل، فما فائدة ذلك الآن ؟
ر                     . فازداد خوفي  ا آنت أفك د آُفيت شرّه، وفيم ي ق وتقدّم الأغبر واختفى خلف رابية، فحسبت أنّ

و                   ة حي رّة أُخرى بهيئ ر م رز الأغب يّ، ب ه الجواد         في الهادي ولماذا لم يصل إل ل من ان مخيف جَفَ
وّة فتألمت                  وخرج عن الطريق، ووقع على الأرض بالقرب من تلك الماآنة، فوقعت عن ظهره بق

رّك    تطع التح م أس ث ل ضائي بحي د      . أع اعٍ تري ا أف ي وآأنّه رب منّ رى تقت ائن الأُخ ذت المك وأخ
ات اللهب المع               ل قاذف ة في الحروب،      ابتلاعي، وقد اندفع من فتحاتها ألسنة اللهب نحوي مث روف

  ).84(وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ  :  بينما آان الأغبر الخبيث يضحك ويستهزئ بي قائلاً
د أدميت قلبي        ! مَن مِنَ العلماء نجا من الحسد ؟       ! أيّها التعس الحاسد  « : ويخاطبني بقوله  ك ق إنّ

د    . خلال المنازل السابقة التي نجوتَ فيها منّي       سهام ؟       أتظنّ أنّ جعبتي ق ت من ال ذُق الآن  !  خَلَ . ف
  .»ولن تجد مني ـ إن شاء االله ـ مَخلصاً 

دماء     ارت ال ك أث إنّ سخريته تل دني، ف ي ب ت أحسه ف ذي آن شديد ال ضعف ال ن ال رغم م ى ال عل
يّ  : وجعلتها تغلي في عروقي، فرفعت صوتي وناديت ا عل ات اللهب ـ التي      . ي ائن قاذف وإذا بالمك



ادت       د أحاطت بي وآ ى أن          آانت ق سابق شديد أدّى إل الفرار في ت د لاذت ب ا ـ ق تلتهمني بنيرانه
يصطدم بعضها ببعض فيتهاوى حطاماً، واندفع الأغبر يطلب الفرار، فصار تحت عجلات إحدى                

  ).85(وَلاَ يَحيقُ المَكْرُ السَّيّئ إلاَّ بِأهْلِهِ  :  المكائن فتحطّمت عظامه واختلطت بلحمه ودمه
  .ولقد آان يسخر منّي!  ما أعجب هذا: فقلت

  . فإنّا نسخرُ منكم آما تسخرون 
شرة              واء، ورائحة الكبريت المنت ن اله وّ، وتعفّ ر حرارة الج ذ  . وشعرت بعطش شديد من أث عندئ

رأيت الهادي يرآض نحوي، وما أن وصل حتّى فتح الخرج الذي آان هدية من الإمام عليّ عليه                 
زال              السّلام وأخرج آوزاً من البلّور أشرق ال       ارداً، ف ذباً ب اءً ع ه م فضاء من التماعه، وسقاني من

اطني                 إنّ :  عطشي وما آنت أحسّ به من أوجاع في أعضاء بدني، وعاد الدم إلى وجهي وصفا ب
  ).86(الأبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ آَأسٍ آَانَ مِزاجُهَا آَافُورَاً  

هري، وحمل الهادي متاعنا، ومشينا   وأتينا فرأينا الجواد المسكين قد نَفَق، فحملتُ آيسي على ظ         
لقد آان الجوّ خانقاً من آثرة دخان المكائن والتعفّن، ورأيت          . في تلك الصحراء الواسعة الملتهبة    

  .فتحات تلك المكائن يخرج منها بشَرٌ من نار بهيئة مخيفة
ذ     « : قال الهادي  ائن  إنّ الحسّاد الذين أظهروا حسدهم للمؤمنين باليد واللسان يلقون في ه ه المك

لّ أجسامهم،                  شرتهم وآ ى ب حيث يُضغطون ضغطاً شديداً، بحيث آانت نيرانهم الباطنية تطغى عل
  .»الحسد يأآل الإيمان، آما تأآل النار الحطب « : لأنّ الحسد آالنار المحرقة

  .وبالنظر لظلام الطريق، تقدّمني الهادي ومشيت وراءه
ق، إذ إنّ           « : قلت ا الطري د أخطأن ا نكون ق صيبنا                 ربم ان ينبغي أن ي ا آ ك الوصايا م ا تل ا باتّباعن ن

  .»مكروه 
ولا                 « : قال لم نخطئ الطريق، ولكنْ قليل من الناس لم يحسّ بالحسد قليلاً أو آثيراً في داخله، ول

ا                م يكن م ا ل ك، فربّم سّلام من يهم ال ة الزهراء عل ما تفضّل به عليك أولياء الأُمور وسرور فاطم
ون سوف ينجى            .  ممّا تراه يصيب هؤلاء أمامك       يصيبك من مكروه بأقلّ    ر من هؤلاء المُبتلَ فكثي

  .»عاجلاً أو آجلاً، ويكون من أهل الرحمة 
سرعة سيرنا                       راً ل يّ، ونظ يلاً عل ى ظهري ثق ولمّا آان الجوّ حارّاً ونتناً، والكيس الذي حملته عل

ال بلاء، وهلعي من احتم رة ال ذه الأرض الكثي ر بهدف سرعة الخلاص من ه  عدم موت الأغب
سي، وعضلات              ولحاقه بي، فقد أخذ العرق مني آلّ مأخذ، وبدأت رائحته المنفّرة تنبعث من ملاب

  .ساقي آانت تؤلمني من شدّة التعب، ولكنّنا أخيراً اجتزنا تلك الأرض بكلّ عناء
اه الج                  ون المي ة  بدأ النسيم البارد يهبّ علينا، ولطف الجوّ، وظهرت الأراضي الخضراء وعي اري

ستريح        اء لن ة عين م ى حاف والأشجار السامقة في الوديان وعلى قمم الجبال، فاتخذنا مجلساً عل
  .بعض الوقت
  .»أحسبُ أنّ الأغبر قد هلك تحت عجلات المكائن « : قلت للهادي

ال راً عن وادي    « : ق دنا آثي د ابتع ا ق ذه الأرض، لأننّ ي ه ك ف صل إلي ن ي ه ل وت، ولكنّ ه لا يم إنّ
وت ،  ك          برَه صحراء وتل ك ال رى تل ن ت ك ل ع، فإنّ ر والترف ن التكب يء م ك ش ن في م يك ا ل ولمّ
  .»ولم يبق من الطريق إلاَّ القليل لنصل إلى عاصمة وادي السلام . الابتلاءات

  
* * *  

  
  على مشارف عاصمة وادي السلام

رة،    جار المثم احين والأش ور والري زارع والزه ر الم ت تكث سير آان ي ال ا ف ا أوغلن ى أن وآلّم إل
ك   م تل ى قم ت عل ة، ورأي صافية الرائق شلالات ال ة وال ساتين اليانع ال المخضرّة والب رت الجب آث

  .الجبال وسفوحها خياماً آثيرة من الحرير الأبيض
  .»والناس يسكنون في هذه الخيام . ها قد وصلنا إلى ضواحي المدينة: قال الهادي



ال          آانت أعمدة الخيام ومساميرها من الذهب والحبال         يلاً، ق من الفضّة، وبعد أن اجتزنا الخيام قل
  .»انتظر حتّى أذهب لأرى خيمتك«: الهادي
  .»فبودّي أن أمكث هنا بضعة أيّام ! ما اسم هذه الأرض الطيّبة ذات المناخ الجميل ؟« : فقلت
  .»ولا بدّ لك أن تبقى هنا بضعة أيّام . هذه أرض يُمن مقدّسة« : فقال

ى              ثمّ أخرج ظرفاً من ال     كيس الذي أهدته فاطمة الزهراء عليها السّلام واتّجه نحو خيمة آانت عل
ه بنظري ل، وآنت أُتابع ة جب ان . قمّ اب، خرج من الفِتي رئ الكت ة، وق ى الخيم دما وصل إل وعن

ن        ر م اً آخ رج ظرف وله أخ د وص ادي، وعن بعهم اله وي وت ضون نح ة يرآ ن الخيم ات م والفَتي
ى العاصمة لأُهيئ               إذهب أنت مع هؤلا   « : وقال. الخرج ا إل ء إلى خيمتك لتستريح ريثما أذهب أن

  .»لك منزلاً وأعود 
  .»آيف تترآني غريباً هنا ولا مؤنس لي ؟ « : قلت
ة من يؤنسك   . إنّني أُتابع أُمورك « : فقال « : إنّك هنا في وطنك، ولسوف يكون لك في تلك الخيم

  ).87( إنْسٌ قَبْلَهُمْ ولاَ جانٌ  لَمْ يَطْمِثْهُنَّ* حُورٌ مَقْصُوراتٌ في الخِيامِ 
سة                    .. قال الهادي ذلك، وذهب     ة جال ة، فرأيت حوري ى الخيم ك الخدم والحشم إل سرتُ مع أُولئ ف

ستقبلني سرير، فنهضتْ ت ى ال سْتاً من  . عل اً وطَ ل إبريق شمس سطوعاً يحم ل ال ودخل غلام مث
ى وجهي في         بع. الفضّة، وغسل رأسي ووجهي بماء آان فيه المسك وماء الورد          د ذلك نظرت إل

  .المرآة، وإذا بي أفوق في الجمال والجلال تلك الحورية المعقودة لي في السجلّ الإلهي
  

* * *  
  

  الأعمدة الخمسة وعمود الولاية
ذهب    ن ال ود الأوسط م ان العم سة، وآ دة الخم ة ذات الأعم ك الخيم ي تل سرير ف ى ال سنا عل جل

و  ة وأط ار الكريم عاً بالأحج الص مرصّ رىالخ دة الأُخ ن الأعم ة  . ل م اء الحوريّ ر ذآ ي اختب ولك
  .»لِمَ آان لهذه الخيمة خمسة أعمدة ؟ « : سألتها
صوم،    : ( جميع الخيم هنا فيها خمسة أعمدة، فقد بني الأسلام على خمس          « : فقالت الصلاة، وال

  ).88) (والزآاة، والحجّ، والولاية، ولم ينادَ بشيءٍ آما نودي بالولاية 
  .ود الأوسط هو عمود الولاية، فهو الأآبر، وعليه يعتمد ثقل الخيمةوهذا العم

  .»ظننت أنّ آلاًّ منها باسم واحد من آل الرسول صلّى االله عليه وآله « : قلت
وار          « : قالت ا           . أُولئك هم الأُصول، وما يوجد هنا هو الظلّ لتلك الأن لّ م لّ عوالم الوجود وآ إنّ آ

دة   ة واح ى هيئ شابه وعل ا، مت ضعف، الأصل    فيه شدّة وال ث ال ن حي ون م تلاف يك ا الاخ ، وإنّم
شعاع    ور وال رع، والن ى         . والف ى أن يصل إل ادر عل والم، وهو ق لّ الع ى آ ه إل سان طريق وإنّ للإن

ا، وأن يصبح مظهر اسم االله وجامع                     والم آلّه سلة الع رأس في سل جميع المراتب، وأن يكون ال
ذي وُجدت      . وجوده وخليفته  ستطع أن         ولكن الإنسان ال م ي الفطرة ل درة ب وّة والق ذه الق لّ ه ه آ في

  ).89(يعرف نفسه  إنّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  
  .»أين تعلّمتِ آلّ هذه المعارف التي تتحدّثين بها ؟ « : قلت
ى                     « : قالت رَّوح والريحان هي من أدن ال الخضر ذوات ال لقد تعلّمت في مدينة العلم، وهذه الجب

صاديقها ال رسول . م ةق و فاطم ه أب ه وآل ا: االله صلّى االله علي يّ بابه م وعل ة العل ا مدين د . أن لق
ة والعصمة،                   تربيّت على يد فاطمة بنت رسول االله صلّى االله عليه وآله، فهي آأبيها مدينة الحكم
وعليّ بابها، وهي الليلة المبارآة، وهي ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، وهي التي نزلت           

ة   ) 90(» فِيهَا يُفرَقُ آُلُّ أمْرٍ حَكيم     « آن، وهي التي    عليها علوم القر   لاَ ... وهي الشجرة الزيتون
  ... .شَرْقِيَّةٍ ولاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلى نُور

  ).91(نْ آُلِّ أمْرٍ  تَنَزّل الملائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإذْنِ رَبِّهِم مِ:  وهي التي



ا                         د جاء فيه ادي، وق يّ اله سّلام التي أوصلها إل ا ال ة الزهراء عليه انّ أحد   : وهذه رسالة فاطم
وأنت آنت قد اُنضجت إلى حدِّ      . فالظاهر أنّي مزرعتك  . أولادي سيرد عليك، فأآرميه فهو صاحبك     

  .الكمال
  ).92!  ( نَحْنُ الزّارِعُونَ ؟أأنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أْم*  أفرأيْتُمْ ما تَحْرثُونَ 

المين         . وإنّي لأحمد االله الذي لا حمد لسواه، ولا يرجع إلاّ إليه           د الله ربِّ الع وآخر دعواهم أن الحم
«.  

يبدو أنّك لست  «: ثمّ حضر الطعام والشراب أنواعاً، فأآلنا، وشربنا، واتكأنا على الوسائد، وقلت          
  .»ساآنة هنا

ه                  نعم، لقد جئت لاست   « : قالت راه أتيت ب ذي ت اث ال ة والأث ذه الخيم قبالك لتستريح هنا قليلاً، وه
ذا                        لّ ه يهم، وآ دين عل اؤوا لاستقبال الواف ذين ج أنا، آما أنّ جميع هذه الخيام هي للمستقبلين ال

وعند رحيلك أعود . المكان بما فيه من بساتين ورياحين وأشجار وأثمار هي وقف على الوافدين         
  .»أنا إلى موطني 

ة ولأعرف                     « : تقل اظر الخلاّب ذه المن ع به ام، لأتمتّ ين الخي ساتين وب أحبّ أن أتمشّى في هذه الب
  .»شيئاً عن هذا المكان، ولعلّي ألتقي أحد المعارف 

سلام           . إنّك حرّ هنا، وآلّ ما تريده حاضر      « : قالت ة من الاستئذان وال . ولكن لابدّ عند دخول خيم
ا                وأنا عند مجيئي إلى هنا رأيت خيمة       ك دخلت عليه سابقة ب النظر لمعرفتي ال رى، وب  ابنتك الكب

  .»فإذا شئت أن تذهب إلى هناك فسوف أُرافقك . واتّخذتها صديقة لي
  .وقمنا معا.. »طبعاً « : قلت

  
* * *  

  
  لقاء مع ابنتي في العالم الآخر

ادل     . عند باب الخيمة سلّمت، فعرفتْ ابنتي صوتي، فخرجتْ مع خدمها هارعة               د تب الأسئلة  وبع
المجوهرات، هي          عة ب رُر مرصّ ى سُ سنا عل وتقديم الحمد الله تعالى على نعمه، دخلنا الخيمة وجل

  .وخدمها في صفّ، وأنا ومن معي في صفّ
  . مُتَّكِئينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ 
  .فالتقابل خير من التجانب

  .»آيف جَرَت عليكِ الأُمور في هذه الرحلة ؟ « : سألتها
ت ن بعض    « : فقال ت م سد عاني ي أرض الح زل الأوّل، وف ي المن صاعب ف تُ بعض الم د رأي لق

ه              . الضغوط دّ من ل أش ك، ب انون من ذل تُ أنّ         . ولعلّ معظم المسافرين يع ازل فهم وفي بعض المن
دما حان وقت                            ه عن ى أنّ ة من االله، حتّ ك الرحم ك واستنزلت علي دعوت ل سببك، ف نجاتي آانت ب

 آما قرب موعد سفرك، دعوت االله أن يشفيك من مرضك لكي لا تُحرَم              سفر أُختي إلى هذا العالم،    
  .»والدتي وأخواتي الأُخريات من الاستظلال بظلّك، ولئلاّ ينالهم شيء من الذلّ 

  .»ما أخباركِ عن أُختك التي رحلت إلى هذا العالم ؟ « : سألتها
ت ي الجلال والعظ « : قال ي درجة ف ع منّ ت أرف ا، وآان ي هن ت أُخت ألتها عن رأي دما س ة، وعن م

المشاقّ قالت بأنّها لم تر شيئاً من ذلك، وأنّها لم تأت راجلة، ولكنّها شاهدت أرض المسامحة أو    
  .»بعضاً منها، وطوت الباقي بطيّ الأرض 

سعاً من                   « : قلت سبب ذلك هو أنّها رحلت إلى هذا العالم وعمرها ثماني عشرة سنة، فلم تجد متّ
  .»لأحمال والصعاب الوقت لتثقل نفسها با

الي بحيث                       واستغرقت في التفكير، تُرى ما النواقص التي آانت في وجودي وفي أحوالي وأعم
ة                       ذه المرحل ائي المسافرين في ه إنّي تعرضت لتلك المصاعب التي نجوت منها الآن، مع أنّ أبن

  !مرفّهون وفي خير حال



ع،         بعد التمعّن والتفحّص الكامل في زوايا قلبي عثرت على بذ          ن تنب رة هذه النبتة، وعرفت من أي
  .وإلى أين تصل

ي، وآانت تعجب آيف يكون                         دة قلب لّ عق آانت ابنتي صفيّة تتلوّى ألماً لكونها لا تعرف آيف تح
  .في دار السرور موضع للحزن والتألّم

  
* * *  

  
  سرّ العشق
  .»هوّني عليكِ، فحلّ هذه العقدة ليس في يدك « : قلت لها

ع، فأهل                          ولم أآشف لها عن      ك أيّ نف ان في ذل ي، ولا آ ا آانت لتفهمن ا م ي، لأنّه رّ قلبي الخف س
ك                  . العالم الأعلى يدرآون آلّ شيء     ه سوى ذل راب، فلا يطلب ه في الت أمّا الحبّ الذي تختفي بذرت

  .الإنسان الترابي الذي يعشق ويطلب العشق
ك           أُريدُ أن أتمشّى بمفردي بين تلك البساتين البعيدة       «: قلت لصفيّة  لّ في ذل ي بنفسي، فلع ، لأختل
  .»حلاًّ لعقدتي

لّ            . حيثما ذهبت فلن تكون وحدك    « : قالت ستان والمرج، وآ سهل والب وادي، وال هناك الجبل وال
  .»ذرّة فيها ذرّة من شاعر حسّاس 

  .»إنّها ليست في أُفقي « : قلت
  .»إذا لم نكن من المحارم فالخير أن تأذن لنا بالذهاب « : قالت
  .»لولا هديّة الزهراء عليها السّلام لأذنت لك « : قلت

اري        : وآلّما وصلت إلى غصن شجرة انحنى نحوي قائلاً       . وقمت أمشي  لْ من ثم . أيّها المؤمن، آُ
  .وعلى الرغم من جمال تلك الأصوات، إلاّ أنّها آانت في أُذني آنعيب الغربان

  .»حبّ هذا فلِمَ أتيت ؟إذا لم تكن ت«: ورفعتْ شجرة أطراف أغصانها وقالت في نفسها
  .»! لعلّه ملَك لا يأآل« : وقالت أُخرى
  .»! بل لعلّه حيوان لا يطعم النبات« : وقالت ثالثة
  .»أو لعلّه يتدلّل ! لعلّه مجنون، ولكن ليس هنا مكان للمجانين« : وقالت رابعة
  .»ت شهيّته اسكتوا، لقد جاء من أرض القحط إلى أرض الوفرة، فانبهر وسُدّ« : وقالت أُخرى

لّ غصن لّ شجرة، والملاحظات من آ وال من آ ت الأق ت.. وتوال ة أفضل : فقل ى الخيم ود إل العَ
ة ينتظرني         . وأحمد اب الخيم دّم نحوي، فقلت        . ورجعت، فرأيت الهادي واقفاً بب : وإذ أبصرني تق

  .لعلّ آاتم أسراري هذا يستطيع أن يحلّ عقدتي
ت ؟ تهيّأْ للرحيل إلى المدينة، فالعلماء والمؤمنون بانتظارك          أين أن « : وتلاقينا، وبعد السلام قال   

«.  
  .»لماذا نذهب إلى المدينة ؟ « : قلت
  .»! إذن لماذا قطعت آلّ هذا الطريق ؟! يا إلهي« : فقال
  .»لا أدري لماذا جيء بي إلى هنا « : قلت
نعم االله وتكون        لا تكفر بنعمة الإتيان بك من تلك الظلمة إلى هذا العالم النيّر           « : قال ؛ لكي تتمتّع ب

  .»في سرور دائم 
ة ؟                       « : قلت راق الأحبّ ذآّر مصائب ف ! أيّة نعمة هذه ؟ وأين أجد لذّتها ؟ وأين سرور القلب مع ت

ألم تر أبا الفضل وعليَّاً الأآبر يرتديان لأْمة الحرب في تلك الليلة، أم إنّك لم تفهم معنى ذلك ؟ ألم                    
   عليّ الأصغر، أم إنّك لم تفهم معنى ذلك ؟تر الخطّ الأحمر تحت رقبة

شرب                         ل وال راق وينصرف عن الأآ م الف ه أن يموت من أل إنّ من يعرف هؤلاء ويحبّهم حقيق ب
  .»إنّني لست مبطاناً ولا أنانياً بالقدْر الذي تظنّ ! والمسرّة والانشغال بالحور العين وبالقصور



ال ؤم   « : فق اء والم ك العلم لّ أُولئ سب أنّ آ ور    أتح ع الح اك م ودين هن سرورين الموج نين الم
المين              مّ إنّ الظ ام ؟ ث والقصور ليسوا من محبّي أهل البيت، أو أنّ دماءهم لا تفور من أجل الانتق

  .»مبتلون بالانتقام الإلهيّ الآن 
م         . المرء أبصر بحاله  « : قلت يّ نق نعم عل . إنّني ما لم أنتقم فدار السرور عندي بيت الأحزان، وال
يّ                       أمّا م لا إل يهم ه ه إل سؤال يجب أن يوجّ ك، فال  لماذا يحسّ الآخرون بالفرح والسرور وغير ذل
دّ                 . أنا ك لاب وأمّا ابتلاء الظالمين بالانتقام الإلهي الذي هو أشدّ من انتقامنا، فلست أشكّ فيه، ولكنّ

ه                      رد قلب ن يب سه فل تقم بنف م ين ده ول ذا ثبت     أن تعترف بأنّ المظلوم إذا لم ينزل القصاص بي ، وله
  .للورثة حقّ القصاص، وإن قام شخص آخر بإنزال عقاب أشدّ بالظالم

  ).93(وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنْ االلهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  :  لقد قال تعالى
ا                        ا موجودة وأن إنَّ الانتقام حبيبنا، وما لم نصل إلى هذا الحبيب، فلن يكون لنا دار سرور، لا أنّه

  .هالا أُريد
وغ       نفس وبل ساط ال ي انب ا تعن ماء إنّم ن الأس ك م ر ذل سرور وغي ة ودار ال ة أنّ الجنّ والخلاص

  .»المراد، وآلّ ما عدا ذلك فضول 
  .»أتبقى هنا ؟ « : أطرق الهادي برأسه برهة من الزمن صامتاً، ثم رفع رأسه وسأل

  .»آلاّ « : قلت
  .»أين تذهب إذن ؟ « : قال
إنّي في عذاب         . ف لي مستقرّاًلا أدري، فلا أعر   « : قلت ا أآون ف ه هو أنّني حيثم ذي أدري . آلّ ال

  .»سوف أهيم في الصحراء وأفترش التراب 
ى       « : لم يجد الهادي بُدّاً من الرضوخ، فعاد إلى المدينة، وقلت لابنتي صفيّة            ارجعي إل إذا شئت ف

ك  ي ب أن ل لا ش ك، ف سّلا  . موطن ا ال راء عليه صدّيقة الزه ى ال لامي وإذا وصلت إل ا س م فأبلغيه
  .»وأعلميها بأحوالي 

  .فذهبتْ بمن آان معها، وانتحيتُ أنا ناحية خالية ورحت أبكي وأنوح وأدعو
  

* * *  
  

  حبيب بن مظاهر على الهاتف
  .»حبيب بن مظاهر يطلبك على الهاتف « : وفيما أنا في هذا، وإذا بشخص يرآض نحوي قائلاً

  .»أين هو ؟ « : قلت
  .»نة في المدي« : قال
  .»لا شكّ أنّ الهادي قد استنجد به ليحملني على الذهاب إلى المدينة « : قلت

واتي           مع دع د س ان ق ه آ ي أنّ دا ل وال، ب ن الأح سؤال ع سلام وال د ال اتف، وبع ى اله ت إل فأتي
ى         « : وتوسّلاتي، إذ قال   أ واشكر االله عل الَ واهن ر ؟ تع لماذا أنت حزين منكسر القلب آثير التفكي

  .»ما تشاء أنك نلت 
ران مستعرة             « : فقلت سجن في عيني أو آني ان آال ة           . إنّ الجن ال مقصودي فلا قيم ر أن أن وبغي

  .»عندي لشيء 
دّ                         « : فقال ه أش ان قلب ا، فمن آ زن همومن شاآى ون ة، ونت وب الحزين ل ذوي القل ال نجتمع مث تع

  .»حزناً آان أثقل وزناً 
  .فيا حبيب، لا تحمل همّاً بسببي. الم بعذابيإنّ همومي لا نهاية لها، واالله هو الع« : فقلت

ه             . أمّا هو فإنّه الكتاب الإلهي الناطق      وقد ورد عن الإمام صاحب الزمان عجل االله تعالى فرجه أنّ
ه وأضحي           ك المعشوق واستغاثته لكي أُعين صار ذل قال، بما أنّي لم أآن في هذا العالم عند استن

  .لعاشقين ـ فإنّني في عذاب وألم دائمينبنفسي في سبيله ـ آما هو منتهى آمال ا
  ).94(» لأندبنّك صباحاً ومساءً، ولأبكينّ عليك بدل الدموع دماً « 



ضوره،        شوق وبح بيل المع ي س سهم ف ضحّون بأنف ذين ي شاق ال بّ أنّ الع ي الح ت ف ن الثاب وم
ا     وهك . يكونون قد بلغوا أقصى ما يتمنّون، ولا ينتابهم بعد ذلك أسف أو حسرة أو غصّة               ذا أنت ي

  !حبيب
وا      افوا أن يعرض نّهم خ ه، ولك الى فرج ل االله تع ان عجّ ام صاحب الزم رورهم الإم ذين س ا ال أمّ
سهم، فهؤلاء  ضحّوا بأنف الم، أو أن ي راثن الظ ذوا المعشوق من ب دماتهم وعونهم، أو أن ينق خ

أ          ن يهن اقهم، ول اء   المساآين يظلّون دائماً محترقين في نار الحسرة الملتهبة في أعم شربة م وا ب
  .ومن هذا القبيل نحن. أبداً، وآلّ طعامهم وشرابهم يتحوّل إلى همّ وحسرة

  
* * *  

  
  شتّان فيما بينك وبيني

ن مظاهر ؟                       ا حبيب ب زان، ي ة المي ي أن أعرف أن        ! فكيف يمكن أن أآون عديلك في آفّ ى ل وأنّ
  حالَينا في المسرّة متشابهان ؟

ى     :ى إنّكم من شدّة لهفتكم وشوقكم قيل عنكم       إنّ ما فعلتموه أنتم في آربلاء، حتّ       وبَ عل لبسوا القل
  يتهافتون على ذَهـاب الأنفـسِ    الدروع وإنّما

  
  

ى                  . هو الذي أهنأ عيشَكم، وأعذب شرابكم      ا تحسرنا عل ر معن د قُب ثلكم وق لكن أنّى لنا أن نكون م
  !ذلك ؟

  ).95(اتَاً بَلْ أحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ   وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ االلهِ أْموَ
لقد آنت أنت   . إنّك تحيا حياة جديدة، وأنا من الأموات. وهذا يشملك أنت ـ يا حبيب ـ ولا يشملني   
  .من السعداء ـ يا حبيب ـ وأنا من التعساء

شاقة التي      ألم تصلك أخبار عذاب الإمام الثاني عشر وآلامه في زوايا الدنيا وخرائبها             والليالي ال
ا،                    ى المراتب التي بلغته غ أعل م تبل ا، ول تّ حتف أنفك مثلن ضاً م تمضي عليه ؟ فلو آنت أنت أي

  .»لبكيتَ عليه دماً بدل الدموع، فما يعرف الحزن إلاّ الحزين 
أ رأسه وانهمرت                  ه وطأط رت حال د تغيّ اً ق د رأيت حبيب ز، فق وع المتلف اتف من الن ان اله ولما آ

  . ثمّ ترك التلفون وانصرف، فوضعت السماعة في مكانها وذهبتدموعه،
دما                        ين، عن يّ متعجّب انوا ينظرون إل اً، وآ ذين حسبوني مجنون اك، وال ساآنين هن اس ال ولكنّ الن

الوا               وا حولي، وق ر، فتحلّق ك       « : سمعوا مكالمتي مع حبيب تيقّظوا ووعوا الأم ا الآن أنّ يظهر لن
  .»لست مجنوناً، فماذا بك ؟ 

ا          «: لتق ام هن ولا شكّ  . لا شكّ أنّكم من محبّي آل بيت الرسول عليهم السّلام، وإلاّ لما آان لكم مق
ه                         يّ وأهل بيت ون النب رّة عي ان، وق اني عشر، صاحب الزم أنّكم آنتم في الدنيا تعرفون الإمام الث

  .»والمؤمنين جميعاً
  .»نحن من عشاقه وتراب أعتابه « : قالوا

  
* * *  

  
  ع إلى االله المفرّجتعالوا لنضر

م                       « : قلت واح والأل اء والن م البك صحارى، دائ راري وال ى وجهه في الب يم عل ألم تسمعوا أنّه يه
  .»والعذاب، لا لسنة واحدة ولا لعشر من السنين، بل لأآثر من ألف سنة ؟ 

  .»بلى، ولكن لا نستطيع أن نفعل شيئاً « : قالوا
ت ي  « : قل ذا الع روا ه ستطيعون أن تهج ى    ألا ت ق لا يتأسّ وت لعاش سرور ؟ الم ع وال ش والتمتّ

ى                     ! بحبيبه ا عل تم هن ون أن يم، وتتكئ أيكون حبيبكم في ذلك العذاب وتحت ضغط ذاك الانتظار الأل



أحسن ! الوسائد وتنعمون بالرفاه والأفراح والمسرّات، ثمّ تدّعون أنّكم من عشّاقه وتراب أعتابه           
  .»! المقال ما صدقته الفعال

ثمّ رأيت الخيام قد قُلعت والأثاث قد تبعثر، وخرج          .  تلك الآلاف المحتشدة، وانصرفوا    فانقلب حال 
  .الناس في ملابس قديمة، حاسري الرؤوس، حفاة الأقدام، متّجهين نحوي

دعو        ! ما أعظم غيرتكم  « : قلت اهُ         :  فلنتوّجه نحو البيت المعمور ون ضْطَرَّ إذَا دَعَ بُ الْمُ نْ يُجِي أمَّ
شِفُ ال و   ) 96(سُّوْءَ  وَيَكْ ضطرّ ه صود بالم وس، فالمق دان والنف رارة الأب ع ح ال يرف صوت ع ب

  .»نفسه صاحب الزمان عجل االله تعالى فرجه 
رت     سلام، وظه ي وادي ال اهر ف ن مظ ب ب ادي وحبي سان اله ى ل شيئاً عل يئاً ف ر ش شر الخب وانت

صاره      بوادر الهياج والثورة، وأخذ الناس يُلقون آلمات حماسية حول غربة إما           ة أن م الزمان وقلّ
أر                   ام والأخذ بالث يهم مشاعر حبّ الانتق رزت ف وفي وادي  . وشدّة اضطراره وطول انتظاره، وب

  .السلام نفسه تجمّعت الجماعات وصعد الخطباء المنابر يلقون الخطب البليغة بهذا الشأن
الات الأ                   ا عن انفع الي وانقلاب    وعلى أثر انتقال الأخبار بوساطة الوصائف التي ذهبت من هن ه

تعراض     شهودة آالاس ة م ة والأرواح المكرم ادئ العالي ر المب ي نظ ت ف ي آان ا، والت أحواله
سينمائي ن     . ال شرة م ع ع ة م راء أُمّ الأئمّ ب والزه ي طال ن أب يّ ب ام عل ار أنّ الإم ا الأخب جاءتن

وا وعرضوا شفاعتهم، إلاّ أنّ                  د اجتمع ين، ق يهم أجمع يّ   أولادها المعصومين صلوات االله عل  النب
ا        : صلّى االله عليه وآله اعتذر عن ذلك قائلاً      افر والمؤمن م ين الخبيث والطيب والك ز ب إنّ التميي

  :يزال صعباً
  .، هذه الآية هي نفسها سبب الانتظار)97(لَوْ تَزيّلُوا لَعَذَّبْنا الَّذينَ آَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً ألِيمَاً   ... 

  :فترتفع الصوات بالدعاء
رّج ف د،  فف ا محمّ يّ ي ا عل يّ، ي ا عل د ي ا محم ك، ي رب من ذل صر، أو هو أق اجلاً آلمح الب اً ع رج

ا هذين           . »انصراني فإنّكما ناصراي، واآفياني فإنّكما آافياي        ى حرّآن اه حتّ لقد آررنا ذلك وآررن
ديها القائدين، وآانت الزهراء عليها السّلام تنفخ في نار ذلك، آذلك آانت المقامات العليا ترفع أي              

  :بالدعاء
ى                  «  ك الخالص حتّ اللهمّ عجّل فرجنا بظهور قائمنا، وانتقم من أعدائنا بنصرة قائمنا، وأظهر في

  .»يعبدوك في البلاد ولا يشرآوا بك شيئاً 
  

* * *  
  

  الوعد بالفرج
اك                         ا يجري هن ى م ع عل ا نطّل ى، فكنّ وجاء  . آان لدينا لوح يظهر عليه آل ما يُقال في الملأ الأعل

  .»يا محمّد، قد أجبت دعوتك، وسأفي بذاك من قريب « : ء من االله تعالىالندا
د ورد ضيفاً           . لقد آنّا راضين برضاك    « : قال رسول االله صلّى االله عليه وآله       دك ق إلاّ أن أحد عبي

ا      اجتهم، وم م ح م تقض له ا ل ائر ضيوفك م ل س ام مث ى طع ده إل دّ ي ه لا يم دتك، ولكنّ ى مائ عل
وم آلام            : يقولون. هديّ المنتظر حاجتهم سوى ظهور الم    ا في هم ان يحي إنّ محبوبنا صاحب الزم

اء              فّ عن البك لطول الانتظار وآثرة المصائب، فكيف يهنأ لنا طعام وشراب، ونحن نعلم أنّه لا يك
د  ! والنواح ؟ آيف يجوز لنا أن نلهو في ضحك وسرور ؟ الموت أخلق بمحبّ لا يتأسّى بحبيبه          لق

ى                     آان اعتقاد هؤلاء في    سوا عل اء، أن يجل رة من الكرم م إذا أرادوا قضاء حاجة آبي  الدنيا، أنّه
ك        مائدة ذلك الكريم ولا يمدّوا أيديهم إلى الطعام حتّى يجاب طلبهم بقضاء حاجتهم مهما صعب ذل
دير، وموضع حاجات   لّ شيء ق ى آ ك عل رمين، وإنّ رم الأآ ك وأنت أآ ى المضيف، فكيف ب عل

  .»! ، لا رادّ لحكمك، ولا مانع من أمركالطالبين، وغياث المضطرين
ستجدّ من                            ا ي رى م وح لن اء، نحوم حول الل ى مورد الم زاحم عل آنا مثل الإبل الصوادي التي تت
ل،                         ه يمسك بوسط الحب ه، وأنّ ل إلي حدث، فلاحظنا أنّ النبيّ صلّى االله عليه وآله يميل إلى ما نمي

وح في أمواج      فقويَ رجاؤنا بأنّنا سرعان ما نجد الشاهد المقص        ود بين أحضاننا، فبقينا حول الل



الى       متلاطمة وتزاحم وجذب ودفع بأعصاب متوتّرة ووجوه محمرّة ننتظر جواب االله سبحانه وتع
ه                 ه وآل لنبيّه، وآنّا واثقين من أنّ الجواب سيكون بالإيجاب، لأنّ اتجاه رغبة النبيّ صلّى االله علي

ان يمكن              آان معلوماً عند االله طبعاً، آما أنّ د        ا آ عاء النبيّ آان لابدّ أن يثير قدرة االله وآرمه، وم
ردّداً في الأمر                  . أن يكون الجواب سوى قضاء الحاجة        اك ت أن هن يلاً، وآ أخّر قل ولكن الجواب ت
ـ      )98(آتردّده في قبض روح عبده المؤمن        ره مساءته، وإذا أجاب         » لا  « ، فإذا أجاب ب فهو يك

  .ة التقادير ذلك بهذه السرعةفقد لا تقتضي سلسل» نعم « بـ 
  

* * *  
  

  الانتقام في برهوت
صوّر                ذا الت وعلى حين غرّة جاء جواب االله تعالى أن يكون الانتقام من الأعداء في برهوت، وه
أخير      راً ت ه آثي ذي لا يهمّ ه ال الى فرج ل االله تع ن الحسن عجّ ة ب صر الحّج يّ الع د ول وم عن معل

شَاءَ    :  لأُخرى المتأخّرة فرضاه منوط برضانا أمّا الأُمور ا. الانتقام الدنيوي  شَاؤونَ إلاَّ أنْ يَ ا تَ وَم
  ).99(االلهُ  

ذآر،                          ات ال يم حلق د المجالس ويق ذي راح يعق صبر ال ل ال ضعيف الإدراك والقلي ذا الجمع ال أمّا ه
ر خاطره،             دّ أن أجب إنّي لاب فإنّه ـ وإن يكن له بعض الحقّ في استثارة بحر رحمتي وغيرتي ـ ف

  .نّه في ضيافتيلأ
ق     ذي يحي يم ال ذاب الأل روا الع ي ي وت؛ لك دود بره ى ح ة إل ن الملائك اً م د أرسلت فوج ذلك فق ل

  .بالأعداء، حتّى تهدأ النفوس
دارآهم              ال  . بعد تلك الأقوال، حدث بينهم جدل وقيل وقال، بسبب اختلاف مشاربهم وأذواقهم وم ق

ك       إنّنا لا نذهب إلى حدود برهوت، فنحن نع       « : أحدهم لم أنّهم يتعذّبون على وجه العموم، ومع ذل
  .»فقد أعطانا االله الحقّ في أن نقتصّ لأنفسنا بأيدينا 

م يحصل              «: وقال آخر  إذا ل ا، ف ل قلوبن شفي غلي ى حدود بَرَهوت لنتفرج ون بل يجب أن نذهب إل
دني  ا حصل في ال ا، آم ر علين ب الأم د ينقل ذا، وإلاّ فق ر من ه حّ أآث ا أن نل يس لن ك فل سبب ذل ا ب

  .»ضعف الشيعة، فتأخّر الظهور
د            « : وآان الثالث يقول   آلاّ، علينا بعد رؤية برهوت أن نتابع مطاليبنا، وليحدث ما يحدث، فقد نف

  .»صبرنا 
م يكن              ر مفهوم، ول اً وغي لام مختلط ان الك شدّة بحيث آ آان القال والقيل والهرج والمرج من ال

  .ءأحد يستمع إلى نداءاتنا بالسكوت والهدو
ة يتفرجون              صارنا، ووقف الملائك وره أب ة وجلال فأعشى ن وأخيراً عاد فوج الملائكة بكلّ عظم
ا نظرات                      ة، فراحوا ينظرون إلين ا الذليل رة وهيئاتن شعث المغب ونحن بملابسنا الرثّة وشعورنا ال

ا                     ك، نظرات أشبه بنظرتهم إلين لّ ذل د  الاحتقار، وعلى الأخصّ إليّ أنا الذي آنت السبب في آ عن
  .أوّل خلقنا، إلاّ أنّ ثورة الحاضرين هدأت بمجيء الملائكة

في هذا الموقف، رأيت من المناسب أن أخطب في هذا المجمع الحاشد، فارتقيت منبراً آان هناك                
  :وشرعت في الكلام

  حشد القوى لخوض الجولة الحاسمة
المُ الغي              . بسم االله الرحمن الرحيم    ه إلاّ هو ع ذي لا إل د الله ال رحيم،       الحم رحمن ال شهادة، ال ب وال

وة        ب دع المين، مجي ر، ربّ الع ار المتكبّ ز الجبّ يمن العزي ؤمن المه سلام الم دّوس ال ك الق المل
المضطرين، آاشف آرب المكروبين، راحم المساآين، أمان الخائفين، غِياث المستغيثين، واضع           

ستكبرين د الأ   . الم لّ الواح وِرْد، وظِ ى أوّل ال صلاة عل سلام وال ود،   وال اب الموج ة آت د، فاتح ح
لالة      امين، وس رّ المي ه الغُ ى آل سطور، وعل اب الم ور، والكت ت المعم ود، البي ور الوج سملة ن ب
ه،                   ره وخليفت ه وصهره ووزي ن عمّ النبيّين، وصفوة المرسلين، وخيَرة ربّ العالمين، لا سيّما اب

  .عليّ بن أبي طالبصاحب العجائب، ومُظهر الغرائب، ومفرّق الكتائب، والليث الغالب، 



  :فقد قال عزّ مِن قائل، وجلَّ مِن متكلّم: وبعد
رَّحِيمِ   رَّحْمَنِ ال سْمِ االلهِ ال ةً    *  بِ مْ أئمّ ي الأرْضِ وَنْجَعلَهُ ضْعِفُوا فِ ذينَ اسْتُ ى الَّ نَّ عَلَ دُ أنْ نَمُ وَنُري

  ).100(وَنجْعَلَهُم الوَارِثينَ  
وا            . بّي الأئمّة وهداة الأمة   يا إخوان الصفا، وفُرسان الهَيجا، ومُح      م يكون ا وإن ل إنّ أهل بيت نبيّن

يهم                         ت عل ة، فتوالَ ال الظلم دي الجهّ ى أي وا عل ا الجهل ظُلم ضعفاء، إلاّ أنّهم استُضعِفوا وفي دني
داؤهم     ! هل من ناصر ينصرنا ؟    : المظالم والمحن، وتتابعت منهم صرخات الاستغاثة      وقد وصل ن

  .ي هذا النداء، وأن لا نبخل بشيء نقدر عليهإلينا الآن، فعلينا أن نلبّ
ا ننتظر                         دنيا بقين ى آخرة، ففي ال ا ولا إل ى دني ا إل ع فيه ا لا نتطلّ إنّ هذه الدعوة التي وصلت إلين

ر           ى القب ا إل ر ذاك الهدف،      . ونأمل حتّى أخذنا أملنا في اليوم الموعود معن ا غي وم لا هدف لن والي
ة،        إنّ قصار . ولا نسلك غير ذاك السلوك      النظر الذين يريدون أن لا نلحّ ولا نلحف لئلاّ تنقلب الآي

  .يحسبون أنّ طلبنا وإلحاحنا موجّه إلى فرد مخلوق فقير الإمكانية، لا إلى ربّ آريم
رّهم بإلحاح                  على أُولئك أن يعرفوا أنّ الصلحاء لا يُقرَنون بالطلحاء، فإنّه أرحم الراحمين، ولا يب

  .الملحين
ه من عذاب، لأن            : ئك الذين يقولون  آذلك مقولة أُول   ا يعانون ى م إنّنا يجب أن لا نذهب للتفرّج عل

زّ اسمه                 ه ع فيجب  . التفرّج لا يشفي غليلاً، إنّ في مقولتهم تمرّداً على البارئ تعالى ولجاجة مع
د أعددنا                           الحرب، نكون ق ا ب مح لن ا سُ ى إذا م افٍ، حتّ أن نذهب وأن نكون على استعداد حربي آ

دينا شاهد                        العدّة ل  ود في أي ى أن نع ها، إذ إنّنا ننوي أن نقيم هناك ولا نكفّ عن طلب المقصود إل
سنين   ك آلاف ال ال ذل صد وإن ط ة     . الق ت والإرادة الحديدي زم الثاب ذا الع سه ه ي نف د ف ن يج فم

  .والهمّة العالية فليتهيّأ للحرآة، وإلاَّ فعليه أن يظلّ هنا، لأنّ مجيئه سيضرّنا ولا ينفعنا
فنزلت  . إنّهم حاضرون جميعاً، ولن يعودوا حتّى بلوغ الهدف: نبرى اثنا عشر ألف بطل قائلين  فا

سلاح،        دجج بال ارس م ف ف رج أل رة، وخ ة الكبي ي البواب صغير ف اب ال تح الب ر، وانف ن المنب ع
م        ل له ة، وقي داء                 : وأُعطي زعيمهم راي وا أصواتكم بن ع ومنخفض أن ترفع لّ مرتف د آ يكم عن عل

عدي  ك وس داء   لبّي سمعون ن أنّكم ت ر  (ك، وآ ن ناص ل م ريبين     ) ه امين الغ ن الإم در ع ذي ص ال
  .الوحيدين، لكي تبقى الدماء في فورانها

ة                             دّاً من الموافق م يجد ب وج، فل ذا الف ة ه ك لمرافق ة مل ة أن يرسل مائ وطلبتُ من رئيس الملائك
  .على ذلك

ن الملائك      ةٌ م ا مائ لاًّ منه صاحب آ رى ي واج تت ت الأف ذا راح واج   وهك تّة أف ا س ى اآتملن ة، حتّ
ه      . فتحرّآنا، على أن يلحق بنا فوج سابع مع باقي الملائكة          صرٌ  : ( وحملت بيدي علماً آتب علي ن

أعلى               ) مِنَ االلهِ وَفتْحٌ قَرِيبٌ      ع ومنخفض ب لّ مرتف وقد شهرنا سيوفنا بأيدينا، ونحن ننادي على آ
ك: أصواتنا ل الفرس  ! لبي ع أرج ل ووق صهيل الخي تلط ب فوح  فتخ وادي وس ات ال ت جنب ان، فكان

  .الجبال تهتزّ من ذلك
  

* * *  
  

  مُحاججة مع رئيس الملائكة
ضجيج،   ة وال ر الجلب ى رأس الجيش الكثي ى جنب عل اً إل رّك جنب ة نتح يس الملائك ا ورئ آنت أن
مّ                  ر، ويه رأس وغارق في التفكي ين عابس ومطأطئ ال ولاحظت أنّ حضرة الرئيس مقطّب الجب

ا يجول         . ل شيئاً، ولكنّه يبتلعه ويلزم السكوتأحياناً أن يقو   ي آنت أعرف م رغم من أنّ ى ال وعل
  .»ماذا بك ؟«:بخاطره، فقد سألته

ان                  «: قال سوده الأم إنّني خائف من سلوآكم الثائر هذا، الذي لم يحدث مثله في هذا العالم الذي ي
  .»مدائماً، وأخشى أن ينزل غضب الربّ عليكم فتصيبنا النار التي ستصيبك

  .»ولماذا تصيبكم نارنا ؟ « : فقلت
  .»لأنّنا لم نَنْهَكم عن أعمالكم القبيحة هذه « : قال



  .»إذا آانت أعمالنا قبيحة فلماذا لم تَنهونا عنها ؟ « : قلت
  .»لأنّنا أُمرنا أن نوصلكم إلى حدود برهوت « : قال
  .»ونحن أيضاً ذاهبون معكم، فما وجه القبح في أعمالنا ؟ « : قلت
  .»تجييشكم هذه الجيوش، وإثارتكم الفتنة « : قال
  .»هل أمرآم االله أن تأخذونا بصورة أُخرى ؟ « : قلت
  .»لا، بل قال خذوهم « : قال
ر                     « : قلت ين، مسلّحين أو غي ين أو راآب ة، راجل ى صورة معين الأخذ إذن مطلق، ولا يقتصر عل

يح، لأنّ االله لا             فمهما تكن هيئتنا، فعليكم أن تأخذونا بأمر      ... مسلّحين  من االله، وما في هذا من قب
زل االله، ولغضب االله            . يأمر بالقبيح  ا أن الفتم م د خ تم ق ا عن أمر االله لكن م نهيتمون و أنّك وعليه فل

ر                  عليكم، ولهذا فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على من يعرف المعروف والمنك
ستطيع أن     ويميّز بينهما، ولكنّك ما تزال لا تعرف      ا، فكيف آنت ت الحسن والسيّئ ولا تميّز بينهم

  .»تنهانا عن أمر وتأمرنا بأمر آخر ؟ 
ال                 سابقة وصغر، وق ه ال راً عن عظمت زل آثي ه ن تح فمي             « : ورأيت أنّ م أف ي ل ى أنّ د الله عل الحم

  .»بنهي 
ذا« : قلت ر من ه صاغر أآث ى الت ك عل ى أن أحمل ك. إنّ غيرتي تحدوني إل أنّ : إنّ قول ة ب حادث

ه يجب أن لا           ى الماضي، وأنّ آهذه لم تحدث من قبل في هذا العالم، يعني أنّك تقيس المستقبل عل
ا     : إنّ أوّل من قاس هو إبليس الذي قال. يحدث أيّ جديد   راً، وإن م ار يكون مني إنّ ما صُنع من ن

اطلاً         . صنع من تراب يكون مظلماً لا نور فيه        ان ب ذا    وأنت تعلم أنّ قياس إبليس هذا آ ه ه ، ولتعنّت
  ).101(آُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍ  :  وقياسك هذا باطل أيضاً لأنّ االله. طُرد من حضرة االله

  
* * *  

  
  

  إشكال خائف لرئيس الملائكة
ه         « : فرأيت رئيس الملائكة قد صغر أآثر، وقال       ابع من أنّ رسول االله صلّى االله علي إنّ خوفي ن

يّ صريحاً ال لعل ه ق د إنّ ال: وآل ور إلاّ بع ون الظه ث، ولا يك ز عن الخبي ر متميّ زل غي م ي ب ل طيّ
سعون ـ بخلاف            نّكم ت وح، ولك صّة ن ا في ق تمايز الطيّب عن الخبيث وانفصالهما عن بعض، آم

ه     . التقديرات الإلهية ـ أن تستعجلوا حدثاً يقدّر االله أن يتأخّر وقوعه  دّر ل ا قُ وبعبارة أُخرى، إنّ م
  ).102(» وهذا في الواقع ادّعاء الربوبيّة ! أنت أن تجعله يحدث اليوم ؟أن يحدث غداً أتريد 

  .»هل يُقدَّر آلّ حدث في هذا العالم ضمن سلسلة أسبابه أم لا ؟ « : فسالته
  .»لا شكّ أنّها تقدّر ضمن سلسلة عِللها، لأنّ الطفرة في هذه الأحوال مستحيلة « : قال
د                 أحسنت، إنّ سلوآنا هذا ودعاءن    « : قلت اً في نظرك، ق ان عجيب ا آ ب، مهم ا وإلحاحنا في الطل

ون      ا لا تك راً م ا آثي نفس وميوله رات ال ة، لأنّ خط دّرات الإلهي باب والمق ة الأس ن جمل ون م يك
  ).103(مسيطَراً عليها 

د،                            رّب ظهور البعي دّمات التي تق ة المق دعاء والطلب من االله من جمل وعليه فإنّ الإلحاح في ال
ور القر د ظه ن    وتبع دعاء م ي ال اح ف دوث، وإنّ الإلح روط الح د ش ع، وتوج ع الموان ب، وترف ي

  .»المستحبّات، إذ إنّه إذا لم يكن له تأثير فإنّ له في الأقلّ ثوابه 
ال       ه، وق اح، ولان طبع ى الانفت لاق إل ن الانغ ل م ة، وانتق يس الملائك وس رئ فّ عب نّ «: فخ لك

د         ة لعبي ر              النبوءات والإلهامات والخطرات الرحماني ة ، ولا يكون غي أتي عن طريق الملائك ه، ت
  .»، ونحن لا علم لنا بهذه الخطرات والحوادث)104(ذلك، لأنّ الطفرة مستحيلة 

م رؤساء ؟                  « : قلت يس لك رائيلكم، أل لقد نزلت الآيات الأخيرة من سورة البقرة بغير وساطة جب
«.  
  .»بلى آثيرون، ولا نعلم درجاتهم « : قال



ثمّ إنّنا من محبّي أهل بيت       . الخطرات والحوادث قد وقعت عن طريق رؤسائكم      فلعلّ هذه   « : قلت
ة        . رسول االله صلّى االله عليه وآله، وإلاّ لما آنّا في هذا الجاه والمقام             ة إعان وازم المحبّ وإنّ من ل

ون                    ا وجه اعتراضكم ؟ تقول دعاء، فم سان ال و بل ن، ول ا يمك لّ م : العاشق معشوقه للوصول بك
  ).105(» نهم، أو لماذا تعملون وفق لوازم المحبّة ؟ وماذا إذا لم يحر جواباً لماذا تحبّو

رّدآم         « : قلت اليكم هو تج ق                 . إنّ ما يوجب تع م نتعلّ ضاً، ول ا الأوّل أي ى تجرّدن ا عل ا ظللن و أنّن ول
سّلام          ه ال صادق علي ام ال نّكم  . بالتراب، لكنّا مثلكم، بل لعلّنا آنّا ندّعي الإلوهية، آما يقول الإم ولك

  ).106(» تؤيّدون حتماً أن ليس آلّ متجرّد أعلم من المادّي غير المتجرّد وأرفع منه 
  

* * *  
  

  على سفح جبل الرحمة
ة، ونحن نهتف                   وج من الملائك ك   : وهكذا آنّا نسير بكلّ أُبّهة وجلال على رأس هذا الف كَ لبي ! لبّي

ان في                    ة، وآ ل الرحم ل شاهق اسمه جب ى سفح جب اب وسور    حتّى وصلنا إل نَهُم    :  ه ب ضُرِبَ بَيْ فَ
  ).107(بِسُورٍ لَهُ بَابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ  

ا              ل، وجلست في انتظارن د سفح الجب ام عن د ضربت الخي ا ق واج طلائعن د وصولنا   . آانت أف وعن
وآانت خيمتنا قد نصبت     . ل وجنباته من الجميع، فارتجّت أرآان الجب    ! انطلقت هتافات لبيك، لبيك   

سابقين الاثني عشر، وسألنا                    ة ال واج الملائك ة ورؤساء أف مَ  «: فدخلت فيها مع رئيس الملائك لِ
  .»وقفتم عند سفح الجبل ولم تصعدوا ؟

  
* * *  

  
  رجال على الأعراف

الوا دو    « : فق ر مع وع إلاّ لنف ك ممن ل، إذ إنّ ذل اء الجب ن ارتق ا م ا أشخاص منعون ر لن :  دينظه
  ).108. (وَعَلى الأعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ آُلاًّ بِسِيمَاهُمْ 

ال ة وق يس الملائك يّ رئ ل  « : فالتفت إل سنا من أه ا ل ة، لأنّن ك المقنع ك اسكتّني بأدلّت صحيح أنّ
المنطق والاستدلال، ولكنّني لم اآتشف في تصرّفاتكم هذه رضى االله تعالى، ولا يُستبعد أن يكون                

  .»م هنا مقدّمة لنزول العذاب الذي قد يحيق بنا أيضاً توقيفك
ق والاضطراب، فخشيت إذا        قال هذا وهو يرتعد خوفاً، الأمر الذي أوقع سائر الحاضرين في القل
انكشف هذا للآخرين أن ينفرط عقد الجيش، فطلبت من رؤساء أفواج الملائكة أن يكتموا ما دار                

  .بيننا من حديث ولا يذيعوه في الخارج
ه، وقلت               ة، فابتسمت في وجه م نتمشّى في أطراف المعسكر          « : ثمّ التفت إليّ رئيس الملائك ق

ا،                         ا هن ى سبب تأخيرن ع عل ا نطّل ل، فلعلّن ه، ونستكشف سفح الجب نتفقّد شؤونه، ونتعرف أحوال
  .»فتزول المخاوف، فلا تكون باعثاً على اضطراب الآخرين 

ا            ة آ ى خيم ى وصلنا إل دم                فخرجنا نتمشّى حتّ اً في إصلاح سلاحه ، وهو يدم ن صاحبها منهمك
ام الأُخرى، فاحسست                       ذلك الأمر مع بعض الخي بأبيات من الشعر تحكي عن طول انتظاره، وآ
لّ                         ى ت ا إل ى أن وصلنا في تجوالن وّاً، إل ة مزه بالانبساط ورحت أختلس النظر إلى رئيس الملائك

ا سحابة سوداء             على بُعد مائة قدم من المعسكر، فنظرنا من فوق الت            ى جهة المشرق فرأين لّ إل
دا                      ات مشتّتة، بحيث غ ة وحرآ شهب بأشكال مختلف تغطي الأُفق آلّه، وترسل البرق والرعد وال

ال          . الأُفق شعلة من نار    ى ق ك حتّ وّة إلاّ   « : وما إن وقع نظر رئيس الملائكة على ذل لا حول ولا ق
  .»باالله 

  .»! ما الذي يحدث هناك ؟« : فسألته
  

* **   



  
  ريح برهوت ولعن أعداء أهل البيت

دة،                      « : فقال اجر وأعم اح وسيوف وخن ا بصورة رم شهب التي تراه ك ال تلك ريح برهوت، وتل
يهم،                      ون عل ات التي يرسلها المؤمن تنهمر على أعداء آل محمد صلّى االله عليه وآله، وهي اللعن

ل    ستعر مث ث ت ى الأرض، حي ي فعل ام الإله ذاب والانتق ل الع ا أص وج أمّ دّاد، وتم ورة الح آ
  .»بالحيوانات المفترسة النارية وأنهار النحاس المنصهر التي تجري فيها 

ا                  آنا نرى تلك السهام الشهابية عندما تنفذ في أبدان الأعداء، تخرج منها لتصيب آخرين، وإذا م
ا، تبعت  د من أمامه رّ أح إذا ف نهم، ف دداً آخر م صيب ع رّة أخرى، لت ه أصابت الأرض ارتفعت م

  .وآأنّها تعرف هدفها، ولا بد أن تصيبه
ات                          ل حبّ الأرض، مث م يرتطمون ب واء، ث ار في اله ك الأعداء يرتفعون دون اختي وآنا نرى أُولئ
وائهم        راخهم وع سمع أصوات ص ا ن رار، وآنّ م ق رّ له ن يق م يك ساخن، ل اء ال ي الإن ل ف الحرم

ضرب  آان هذا المنظر قد أفرحني بحيث إنّي طلبت أن تقا         . آالكلاب م خيمتي فوق هذا التلّ، وأن تُ
رج                  د المف ذاك المنظر الفري ع ب وتهم التمتّ ة    . الخيام الأُخرى حوله؛ لكي لا يف ع لرؤي فهرع الجمي

شاهد ك الم ون . تل صفّقون ويهلل اج وي رون الابته م يظه ضْلِهِ   :  وه نْ فَ اهُمُ االلهُ مِ ا آتَ رِحِينَ بِم فَ
)109.(  

ة،         ولما آانت تلك الشهب التي تصيب ا       ال رئيس الملائك ا ق ؤمنين، آم لأعداء هي نتيجة للعن الم
سمعني                     ى ي ع حتّ رأ بصوت مرتف ا أق دأت أن ت، وب فقد طلبنا من الجيش أن يلعنوا أعداء أهل البي

  :الجميع
ك                      «  ى ذل ه عل ابع ل رَ ت . اللهمّ العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد صلّى االله عليه وآله، وآخِ

صا ن الع مّ الع ه، الله ى قتل ايعت وبايعت وتابعت عل سّلام، وش ه ال ي جاهدت الحسين علي بة الت
  .»اللهم العنهم جميعاً 

  :وقرأت أيضاً
ن                . اللهمّ خُصّ أوّلَ ظالم باللعن منّي     «  اد، وعمر ب ن زي د االله ب اللهمّ العَن يزيد بن معاوية، وعُبي

  .»قيامة سعد، وشمراً، وآل أبي سفيان، وآل زياد وآل مروان، إلى يوم ال
د ازداد                          شهب ق ا أنّ عدد ال ة، ولاحظن ابعني في اللعن بأصوات مرتفع آان الجيش قد اصطفّ يت

آانت الحالة من الشدّة بحيث     . بالملايين على أثر لعناتنا، واظلمّت الدنيا هناك من الدخان والغبار         
شهب، فكانت          ين ال ى الفضاء ب صيبه من   إنّه إذا أصاب شهاب أحدهم آان يرتفع من الأرض إل ت

اً من فوق ومن تحت،                    : آلّ جهة  وب، وأحيان شمال ومن الجن رب، ومن ال شرق ومن الغ من ال
  .وهو يدور متقلباً في الهواء حتّى يسقط على الأرض مرّة أُخرى

آان أفراد العسكر يستبدّ بهم الطرب، فيزدادون في اللعن والدعاء، حتّى جفت أفواههم وتلعثمت               
  .ين قد شُويت أجسامهم، وغدت آالغرابيل من آثرة الثقوبألسنتهم، وهم يرون الظالم

  
* * *  

  
  استئصال الظالم: الهدف النهائي

رّد                           ام وتب شفّي بالانتق ون الجيش، لأنّ منتهى درجة الت رّ عي م تق ك ل ولكن على الرغم من آلّ ذل
رد قلب ا                    ا أنّ تب وم في    قلب المظلوم لا يتمّ إلاّ بموت الظالم، وخروجه من عالم الوجود، آم لمظل

الم من صفحة الوجود                دار         . دار الدنيا لا يكون إلاّ بمحو الظ اء والخروج من ال إنّ الموت والفن
ال                           د ق اً، فق دانهم وامتلأت ثقوب ة، وإنْ شويت اب اك ذاتيّ اة هن ن، إذ أنّ الحي الآخرة أمر غير ممك

  :سبحانه
وَانُ      يَ الحَيَ رةَ لَهِ دارَ الآخ ا) 110( وإنَّ الَّ ا     و  آُلَّمَ وداً غَيْرَهَ دَّلْنَاهُمْ جُلُ ودُهُم بَ ضِجَتْ جُلُ »  نَ

)111. (  



ا ينبغي              اجتمعنا نحن السبعة رؤساء الأفواج، والسبعة رؤساء الملائكة في خيمتي، للتشاور فيم
ذه الحرب التي نحن                    أن نفعله لبلوغ الانتقام التامّ، لتهدأ القلوب من ثورتها وفورانها، وتبرد به

  .عازمون عليها
الحزن،                     ئ ب ي وهو ممتل ثمّ إنّ قلب إمام العصر والزمان، الذي هو قلب عالم الإمكان، يفور ويغل
وا في               فيكون على الشيعة، الذين هم الفراشات حول تلك الشمعة، وأغصان تلك الشجرة، أن يظلّ

  :همّ وحزن أيضاً لأنّهم ـ آما قالوا عليهم السّلام
  .»جنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا شيعتُنا خُلقوا من فاضل طينتنا، وعُ« 

إنّ                        « : قال بعض  وا؛ ف م يموت اً، وإن ل اً إرْب م بأسلحتنا إرْب دخل بَرَهوت، ونقطّعه ا أن ن يحسن بن
  .»الضرب بأيدينا قد يطفئ سعير قلوبنا 

امكم                « : قال رئيس الملائكة   راً من قي دّ آثي م الآن أش تلهم  لا شكّ أن العذاب الذي يحيق به مّ  .  بق ث
  .»إنكم غير مسموح لكم بدخول برهوت 

إنّ                  « : وقال آخر  نم، ف ار جه إنّ دخولنا إلى برهوت يرفع عنهم العذاب، فكما أنّ المؤمن يخاف ن
ا نقصد          . نار جهنّم أشدّ خوفاً من المؤمن      إذن فدخولنا برهوت يرفع عنهم العذاب، وهذا نقيض م

  .»إليه 
م            إنّ سبب حزننا وفوران     « : قلت دمائنا هو الآلام التي يتحمّلهما إمام الزمان عليه السّلام، فما ل

ه                ون لحزن ا، لأنَّ شيعته يحزن رد قلوبن ن تب ال، ول ا  . تنطفئ نيران قلب إمامنا فلن يهدأ لنا ب فعلين
ذه لا تكون إلاّ              ا، وه أن نفكّر للعثور على طريقة تجعله يخرج من حالة الانتظار التي يعيش فيه

ك              بالدعاء الله    ر ذل الظهور، ولا سبيل غي ه ب لّ        . والالتماس منه آي يأذن ل ل بك ا أن نتوسّ إنّ علين
  .»جوارحنا بمُغيث المساآين حتّى يحلّ مشكلتنا هذه 

  
* * *  

  
  دعاء الفَرَج

ذه اللحظة دخل جمع من                             وا الصمت، وفي ه د لزم ة فق رأي إلاّ الملائك ذا ال ع ه استحسن الجمي
سنان         إنّ نير : أفراد العسكر قائلين   سيف وال ر     . ان قلوبهم لا تنطفئ إلاّ باستعمال ال وا أن يُخبَ فطلب

ى              ه حتّ ل ظهور وليّ ور، حيث نطلب من االله أن يعجّ ى البيت المعم ه إل الجميع بالاستعداد للتوجّ
رج في آخر             . يمكن علاج جميع أدوائنا    دعاء الف د، ف لّ والعق وهذا هو ما عُقد عليه عزم أهل الح

  :وقمنا نحن أيضاً، والتحقنا بصفوف الجيش، ورفعنا أيديَنا الدعاء. دعيةالزمان من أفضل الأ
ا               «  ك ي سماء، وإلي اللهمّ عظم البلاء، وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وضاقت الأرض ومنعت ال

ذين              . ربّ المشتكى، وعليك المعوَّل في الشدّة والرخاء       ي الأمر ال د اُول د وآل محمّ ى محمّ صلّ عل
هم، فعرّفتنا بذلك منزلتهم، فرّج عنّا بحقّهم فرجاً عاجلاً آلمح البصر، أو هو                فرضت علينا طاعت  

ا                          اني فإنّكم ا ناصراي، واآفي د، انصراني فإنّكم ا محمّ يّ ي ا عل اقرب من ذلك، يا محمّدُ يا عليّ، ي
ي، أدرآْني    ! يا مولاي يا صاحب الزمان، الغوث، الغوث، الغوث       . آافياي العجل،  ! أدرآْني، أدرآْن

  ).112! (عجل، العجلال
  :ثمّ أضفت قائلاً

داعي                   ... اللهمّ«  اً دعوة ال اتي، ملبّي رِّداً قن فأخرِجْني من قبري مؤتزراً آفَني، شاهراً سيفي، مج
  ).113(» في الحاضر والبادي 

وح               اتف التي آانت في الل رة اله ى دائ ر إل ترآنا الصفوف في حالة الدعاء، وذهبنا في بضعة نف
ه         هناك، لكي نرى و    ه وآل ى رسول االله صلّى االله علي نسمع الحوار في الملأ الأعلى، ونتعرف عل

سّلام يهم ال يّ وأولاده عل ى عل يهم . وعل ه عل اً وأهل بيت ه وعلي ه وآل يّ صلّى االله علي ا النب فرأين
السّلام يقفون صفّاً رافعين أيديهم بدعاء الفرج، ومن ورائهم وقفت صفوف الأنبياء والمرسلين              

 المقرّبين يدعون معهم، فأدرآنا أنّ اجتماعنا الاستشاري، واتحاد آلامنا، واتجاهنا إلى             والملائكة



ة                           لّ ناشئة من حرآ ذا الظ ة ه ى، إذ إنّ حرآ دعاء الفرج، إنّما آان بإملاء باطني من الملأ الأعل
  .تلك الباقة من الورد

د اجتمع          لا شكّ أنّ ذلك قد اثّر في الدنيا أيضاً، لأنّنا نظرنا فرأي           « : قلت ان ق نا الإمام صاحب الزم
ضاً دعاء أي ديهم بال ين أي ل، رافع ى رأس جب ع من أصحابه عل لاد . مع جم ا في مختلف ب ورأين

ساجد             ي الم غيرة ف رة وص ات آبي ي مجموع ت ف د تجمّع سلمين ق وع الم دنها جم لام وم الإس
  . السُّوء أمّنْ يُجيبُ المُضطَرَّ إذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ:  مشغولين بالدعاء وقراءة

دت الاجتماعات،           : وفي الصحارى رأينا قطعان الحيوانات     د عق من مفترسة ومجترّة وجارحة، ق
  .وآلّ جمع يعرب بلسانه عمّا يعانيه من طول انتظار الفرج
ا المقصود             ا بقرب بلوغن ا           . بعد رؤية هذه المناظر قوي أملن اتف أن يخبرن ا من عامل اله وطلبن

  .فوراً إن جدّ خبر مفرح
  

 ** *  
  

  صولة الحقّ
بعض في حال                       ة، ف م في حال غريب عدنا إلى حيث صفوف أصحابنا المنتظمة للدعاء، فرأينا أنّه

ارى           وبهم        . من البكاء وبشفاه يابسة، رافعين أيديهم بالدعاء، وقد وقفوا حي د شقّوا جي وبعض ق
ل المقصود ق         : فقلنا لهم . ووقعوا على الأرض   مّ جاء    . ريب انهضوا وافتحوا أعينكم، فالأمل بني ث

دنيا،                   ة في دار ال ا من الكعب سماعة، وإذا بالصوت يأتين ا ال من يطلبنا إلى الهاتف، فذهبنا ورفعن
  :عرفنا فيه صوت إمام الزمان الذي ينعش القلب وهو ينادي

  ).114(» ألا يا أهل العالم، أنا الإمام المنتظر، ألا وإنّ جدّي الحسين قُتل عطشاناً « 
رى الذين يحبّون أن يكونوا في رآاب الإمام للانتقام من الأعداء، يمتشقون            عدت إلى المعسكر لأ   

  :سيوفهم بأيديهم ويخرجون من القبور
  ).115(فقد  جَاءَ الَحقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إنَّ الْبَاطِلَ آَانَ زَهُوقَاً  

  .وقد مضت جولة الباطل، وطلعت دولة الحقّ
  
  

: آتاب   الأرواح بعد الموت الأرواح بعد الموتسياحة في الغرب، أو مسيرسياحة في الغرب، أو مسير: آتاب  ((
)  )السيّد حسن النجفي القوجانيالسيّد حسن النجفي القوجاني: : تأليفتأليف


